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َه قم 


تمهيد 

الْقَضْك 0 
لفل لخت 
الْفَضْلْ الرَّابعٌ 
لفل اكات 
الْفَصْلُ السَادس 
الْقَصْلٌ السَّايعٌ 
الْقَصْلُ التَّامِنُ 


ه2 )اه 


يي الصَغِين 5 
لَقَنْ د ضَعْفَتْ عَيْنَايَ» وَأَصْبَّحَنَا صابن أن كز ح اوزكر عن العرائة بكر متطار 
كُمَا يَعْجِرُ الشّيْحْ الْهَرِمُ (الطَّاعِنُ ؛ في السَّنْ) عن السَّيْر - في طَريقهِ إلا إذا توك عن 
عَصَاةُ. 

9 2 و 00 وهو 5ه و 


وَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ الرُّجّاجّ نَافعًا إِلَ هَذَا الْحَدّا 
لَمنظَارٌ الْمُكَيْرُ) وَالْمِرْقَبٌ (الْمنْظارُ الْمُقَرّبُ)؟ 


- وَهَلَ 0 ا 0 أَيْضًا؟ 
- كلا يَا تمزيز ي» بَلْ يَحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا الْعْلمَاُ اْبَاحِنُونَ. 


هه ا ع و 0 


فَلَوْلَا المجْهَن لما اسْتَطاعوا أَنْ يَرَوا الآلاف التي لا تُحْصَى مِنَ الْكَائنَاتِ الصّخِيرَةء 
وَالْجَرَائِيم الْمُتَتَاهيّةِ في الدّقّة. 
وَلوْا المِرقبٌ لعجَرُوا عَنْ رُؤْيَِ الكؤاكب وَالنّجُوم الْبَعِيدَةه فلم يَسْتَطِيعُوا دَْسَهَاء 
وَتَعَرُفَ حَقَائَقَهَا وَمِقَدَار أَحْحَامِهَا وَمَدَى مَسَافَاتَهَا وَمَاإِلَ ذَلِكَ. 
-ما جب هن الام فا كان َع لي يه ما كز 
- كَيْفَء وَهُوَ مِنْ أنْقع الْمَوَادَ التي لا َمْتَغْنِي عَنْهَا في كُلٌ مَنَاحِي الْحَيَاةِ؟ 


مَدِيتَةُ الزّجّاجِ 


وَلَولاهُ لَعَجَرَتْ آلاثٌ التَّسُوِيرِ عَن الْتِقَاطِ الصو وَلَمَا تَمَكّنَ الْعْلَمَاهُ منّ اتراع 
الْبَارُومِتر (مقيّاس الْجَوٌ), وَهُوَ الْمِيرَانُ الّذِي تَغْرفٌ به مقَدَارَ ثِقَلٍ الْهَوَاء. 

وَلوْلاُ لما تمكتُوامنْ ضُْع الفمُومِِ (ميؤان الْحََارة ومِقيَاسهَ). 

اولوت يا يي - لما وق الْمخِعُونَ إلى طذع اآلات الكهوبيّة التافقة. 

وَلَوْلَاهُ لَمَا ظَفرَتِ الدَّورُ وَالْقَصُورُ د بِمَا تَرْدَانُ بِهِ من الْمََاَا وَالْمَصَابيح الدياة وَالأقداح 
َال را نيّة لْبَّدِيعةٍ الصّذْع؛ الرَّائِعَةِ التّققشُ. 


وم بعر 
د فهِيق عا أشنا 
2 دك 
- اي عَجّب في ذلك؟ 


وَلَكَتّهَا عَادَةَ 00 ألا يَفْطَنّ إِلَ قِيمَة الشّيْء إِلَا إِذَا خْرمَهُ. 


52 


هَا إِلَّا الْمَرِيضُ الذي سُلِبٌ بِعْمَةٌ الْعافية. 


ع 


وَالتّدُ لا يقد ا الضّرِيرُ الَّذِي حرم نعم لْإيصَار. 


3 


وَالسَّمْعٌ لا يَقَدُدُهُ إِلا الْأَصَمّ الذي فَقَدَ حِس الْأدّن. 
وَالْبَدْرْ يفده النَّاسُ (يَطْلبُونَهُ عنْدَ غَيْبَتِه)» إِذَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ ظَلَامُ اللَيْلِ. 
وَفي هَذَا يَقَولُ الْقَامَلُ: 
«وَفي اللَّيلّةِ الظَّلْمَاءِ يُفتَقَدُ الَْدْرُ» 
عاض 
- ذَلِكَ مَوْضْوعٌ طويلٌ أَلْفَ الْعْلَمَاءُ فيه كثيرًا منَ الْبُحُوثِ الْمُسْتَفِيضَة الْمُمْتعَة. 


َم يَنْتّهِ الْحِوَانُ حَنَّى أَدْرَكَ أَيُو «رَشَادِه شَعَفَ وَلَدِهِ بِهَدَا الْمَوْضُوعِ الطَّرِيفِء وَرَعْبَتَهُ في 
الاشترّادَة منة. ّ 

َأَْمَعَ الْوَلِدُ إل مَحْتَبته وأ خْرَجٌ منْهَا مُوَلَّامنْ نفس الْمُولََاتِ الّتِي ظَفِرَتْ بمَوفُوٍ 
إِعْجَابهِ - وَهُوَ في أيّام شَبَابِهِ ‏ عُنْوَانَهُ: مَدِينَةُ ة الرّجَاج. 


فص خلاضة طلة الككان عل لدو يقد أن ,أضاف إلنها طَرافك هنا قزأة فى غيزة هق 


2ه 8 و 


فامتلاك نفس الْقَتَى الصَّغِير إِعْجَابًا بِمَا سَمِعَهُ مِنْ صَادِقٍ الْحَقَائْقِه وَبَّدِيع الأخيلة. 


55-5 2 0 0 ا 7 . ا 

ا ارم 1 _ 
هَذَا الْكتّاب. 

كامل كيلاني 


الْهَدَايَا الدَافعَةٌ 


عَادَ التَّجِرُ «صَفَاءٌ إِلَ بَلَدِهِ بَعْدَ رخلّة طَويلّة اسْتَغْرَقَتْ شَهْرَيْنِء وَنَعُمَّ بلِقَاءِ أسرّته. وَكَدْ 
كْمَرَ السرُورٌ - ود - قَلُوبَ وَلَدَيّْهِ: «ثَرْوَة» وَ«لَيْى»» وَابْنَ أَخْتِهِ 4 «مَحَموبٍ». 
وكَانَ «مَحْمُودٌ» قَدْ حَلَّ ضَيْفًا في بَيْتِ خَالِهِ مُنْذْ أيّام. 
وَكَانَتْ «لَيّى» - حِيتَعِنٍ - طِفْلَةٌ في الدَامنّة منْ عُمْرمَاء وَأَحُومَا «ثَرْوَة في الدَانِيَة 
عَشْرَة ما ابْنّ مهما را 1 الْعَاشْرَ: 
مِنْ أَكْرَم الأؤلادء 0 وَأَطْيَيهمْ نَفسًا: 


7 هه 


وَكَانَّ هَؤُلَاءِ الأطفال : 
لضفاة علما مفوة من سَفَرِ ِل وَمَعَه. طائفة هن الْهَدَايَا النافعة 
منّ الْهَدَايَا في 


وَكَانُوا يَعْلَمُونَ أ 
التي تَجْمَعٌ بَيْنَ الْجَمَالٍ وَالْقَاتَدَةء وَكَانُوا جدَّ مَشْعْوفِينَ بمَعْرِفَةِ مَا تَحَيْرَه لَهُمْ : 
جه نعم م فِيَهَا وضَفاة» بالرّاحَة والطمانيكة - قَتّح و 


هذه الْمَرّهه وَيَعَدَ لَحَظَاتِ قليلّة 


حمل الشكل مَْتُوبًا عليه بِحُرُوفٍ كبِيرَة: : «سَرِيعٌ الانكسّار». 
وَأحَوع 0 يا ويقة دمن البلون حرو بعِنّاية» وَقَالَ: «هَذهِ أمّكُمَا « 


و 


تَمَنَيْتُ أَنْ أَظْفَرَ بمِذلٍ هَذْهِ الدْرَيّاه لِأْجَمّلَ بها 


فقالت زوجتة 
ا قَقَنْ طَالَمَا د 


«آو! 
مَا أَبْدَعَ قُرُوعَهَا الَْلُورِية الْمرَحْوَفَةث الّتِي تت كتدَل هذه تلك الْدُوَات الحميلة فَيَتيعث 
- مِنْ سَنَامَا وَلأََائِهَا - مِثْلٌ أَشعَّة الشَّمْس وَأَضْوَائَهَا» 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


و 


َشَكَرَ لهَا «صَفَاء مَا سَمِعَهُ على مدب منْ كنا كم تت إل الَْولَاٍقَاِلاه «كل. لم 
أَنْسَحُمْ قل أَيّهَا الرَاُ؛ فَهَذِدِ آنيةٌ من الْبلُورِلِدمْيَة «ليل»» وَقَدْ صُنِعَتْ عَلَى أَبْدَعِ َسْقٍ 
شَهدَتَهُ أَفْخمْ الْمَوَائَد.» 

َقَاَتْ «لَيْلى» وَهِيَ سَدِيدَةٌ الفَرَحِ بالْهَديّة: «شْكْرًا لَك يا أبي فَهِيَ جَميَةٌ بلا شَكَه وَمَا 


َلَيَقَ دُمْيتِي (عرُوبِي) بهَاء أمّا مَذِهِ الأقدَاحٌ وَالْأَبَارِيقَ وَالْقَوَارِيُ فَإِنّي سَأَدَخِرْمَا عِنْدِي؛ 


قَلَا أَخْرجُهًا إلا إذَا نَتَاوَأْت طَعَامَ الْعَضْرِ في الْحَدِيقَة أو دَعَوْتْ بَعْضَ صَوَاحِبِي وَصَدِيقَاتِيَ 
الْعَزِيرَات.» 


0 
ه معس مه م 


7 : م ًّ 2 ا 00 9 2 مج 
وَاستائف «صفاء» قائلا: «أمَا أنتمًا - يا وَلَدَىَ - فقد أحضرت لكل منكُمًا مخيرة 


عرف ميق بت قرا 2 00 2 ب ووه 

وَرَملِية من البلور, قَائْمَتَيْن عَلى خشب الآبُنوس.» 
0 هاعر ري متاق اوادص امات بن قر و ارده ل الم راع 00 ف في عراز 
فقال «تروة»: «مَا ابدّع مَا تخيرت لنا يَا أَيَتَاهُ وَلن الطخ دَوَاتى بالمداد (الحبر) كلق 
وَقَالَ «مَحْمُودٌ»: «سَأَجْعَلٌ مخبرّتى (دَوَاتى) نَظيفَةً دَائمّاه وَسَأَضَعٌ في الرّمْلِيَّة رَمَلُ 


2 


فَقَالَ مصَقَاءٌه, وَقَدُ سُعِدَ بسُرُورِهِمَا: «سَأَعْطِيكُمَا ما تَطْلْبَانَ من الدّمْلٍ.» 

وَسَأَلتْهُ وَوْجَتُّ: «منْ أيْنَ اشَتَرَيْتَ هَذْهِ المّرَفَ الْجَمِيلَة؟» 

فَقَالَ «صَفَائٌ: «رُرْتٌ في رخلتي بَعْض مَضَانع الْبَلُون وَاخْتَدْتُ هذَه الطَّرَائف مَنْهَاء» 

فَقَالَ «مَرْوَةُ»: «مَا أَشْوَقَنِي إِلَ رُؤْيَةِ بَعْض هَذْهٍِ الْمَصَانِعَ! 
َإِنَّ دَهْشَّتِي لَتَعْظْمَ كُلّمَا فَكّرْتُ في مِثْلٍ هَذْهِ الْمَدَايَا الْبَيعةٍ ‏ التي أَحْكَرْتَهَا 
نا - وَحَاوَلْت أَنْ أَتَمَئنَ كيف تُضْتَعٌ؟ وَبِأي وَسِيلَة سر لِصَانعِيها أنْ يَصلُوا بها إل هَذَا 
الْحَدّ منَ الِيْدَاعِ وَالْإَِقَانِ وَالصَّقلٍ واللّمَعَانِ حَنَى بَلَغَتْ هَذَا الْمَبَعَ منّ الْمَتَانَِ وَاْجَمَالٍ 


الث لشفاف؟» 


] 


- - 2 5-6 5 2 
عر اخ 3 يز و ا عا ياو عر ولا 2 لكت عه ١‏ اس 6ه من به يدر وار 
وَسَالهُ محمود: «أحَقا - يا خا العزيز - انك رَايت يعينيك مَصنعٌ اليلور؟» 


الزْجَّاحٍ في مُخْتَلِفٍِ الْبْلْدَانَ وَشَامَدْتُ كَيْفَ يُبْيِعٌ الصّنَاعُ 


أََْاعَ الّجَاجٍ على اللان أَشْكالهِ وَأَلوَانِ ويف يَتأَنّقُونَ في صُنْع الما وَالآنِيةوَلكنُوي 
وَالأَقدَاح وَالْأَكْوَابِء وَمَا إِلَ هَذَا مما تَشَاهِدُوئَهُ في كل مَكَان.» 


1١ 


المسْل الول 


قَقَالَ «مَحْمُودُ»: «مَا أَشْوَقَنَا إلى سَمَاعٍ شي .مما اشترقئ نطرك يهن 00 قد 
طَالَمَا شُغِفْنَا بِسَماع طَرَفٍ مِنْ أَخْبَارِ الزجّاج يُوَضّحُ لَنَاه مم يُصْنَعُ وَكَيْفَ يُصْقَلُ 


يُصَاءٌ أَحْوَابًا وَأَوَانِيَ وَثْرَيّا وَمَصَابِيحٌء وَمَا إِلَ ذَلِكَ من الطَّرَائفٍ؟ 

ومَا تَذري كَيْفَ يُوَقَقْ الرَّجَّاجُونَ (صَانِعُو الّجَاجِ) إِكَ لوغ ذَلِكَء بِحَيْتْ يَحْمَعُ بينَ 
مَا تراه م ادق وَالََْانّة؟! كيف أتيخ لَهُمْ أْ يك ولك الشفوة الذي لا تقو ضير 
عَنْ رُؤْيّة مَا وَرَاءَهُ بِحَيْثْ تَتَخَطَّاه هُ الْعَيْن» فلا تَفطْنْ إِىَ وَجُوده!» 

فَقَالَ «صَفَاءٌ»: «إِنّي مُحِيبْكُمْ إل طلْبَتِكُم بَعْدَ أ َنْ أسْتَرِيحَ منْ عَنَاءِ السَّفْر.» 

وَمَا مَضَتْ أَيّامُ قَكَائِلٌ ح حَتَى جَمَعَ «صَفَاء 5 


2 5 


الدّا الْمُرَيّن بِمُخْتَلِفٍ التَبَاتَ وَالأَزْمَارء كَحْقيقًا لِمَا وَعَدَهُمْ د به. 


1 6 


8 6ع وه ج52 01 


سَأَلَتْهُ «لَيلى»: «مِنْ أَيْنَ يُمْتَخْرَجُ الزّجَاجُ يَا أبي؟» 
كخال نات 
«إِنّ الرْجَاجَ الَذِي تَسْأَلِيتنِي عَنه - أَعنِي الزّجَاجَ الذي تُصْنَعْ منه الفاح وَالآنِية 
والقوارية [اإر عات ) نوكا إلنها تت ليش ردق التكاون الطريدقة' الى يتكخوشه ا الذا 
كَالدََّبٍ وَالْفضّة وَالْقَحُم الْحَجِرِيوَالْمَاس وَأمَْلِهَا؛ 
1 الزّجَاجِ - الَّذِي تَسْأَلِينَنِي نه - لَيْسَ مِنْ مَعَادِنِ الأَرّضء بَلْ هُوَ تَمَرَهُ صِنَاعَةٍ 
بَارعَة» قَائِمَةِ عَلَى الْخِبْرَةِ وَالتّجْرِبَةه مُسْتَمَدٌةِ عانم منَ الْيُحُوتِ الْعِلْميّة الْمُتتَابعَة. 
وَقَدِ اْتَقَتْ هَذِهِ الصّنَاعَةٌ على مَرّ الْقَمْيَالِِ حَنَّى بَلَعَتِ الْعَايَةَ منّ الصَّقْلٍ وَالْإِتَقَان 
والشفوق وَاللَّمَعَان: هَذَا هُوَ الزّجَاجُ الصَّنَاعِيٌ. 
على أَنَّ في جَوْفٍ الَْرْض نَوْمَا من الرّجَاجٍ الملّبيعي وَالزّْجَاجٍ البركَاني وَالَْقيق. 
وَلَكنَّ هَذَا كُلّهُ قلِيلٌ نَادِرٌ بالْقيّاس إِلَ مَطَالِبٍ الْإِنْسَانء وَهُوَ - لِقَلّتهِ 


رع عم 


- 


وَنَدْرّتِه حت لا 
يقُوم د بِحَاحَة النّاس <« 


ع دو 


مُسَأَلَتهُ «ليلى»: «حَبزنى 

فَقَالَ «صَفاع: 

«دَلِكَ مَا لَا يَعْرفَةُ أَحَدٌ؛ فَهُوَ مِنَ الْآَشْرَار الّتي خْفِيَتْ عَنَاء وَضَاعَتْ في مَجَاهِلٍ التاريخ. 

وَكُمْ منْ حَقَائْقَ عَفَلَ عَنْ تَسْجِيلهَا الْبَاحِنُونَ» وَحَقَائْقَ أخرّى سَجِلَتْ ثم بَدَدَتِ الْحَوَادِتْ 
سجِلَاتَهَه وَمَحَتْ صَفَحَاتِهَاه قَضَاعَتْ في زَوَايَا النّسْيّان. 


2 


بيء كَيْفَ اهْتَدَى الْبَاحِفُونَ إِلَ احترَاع الزّجَاج؟» 


1 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


وَمِنْ هَذِهِ الْحَقَائق ق الْمَجْهُولَة: الّتِي لَمْ يُوَفَق الْبَاحِفُونَ إِلَ مَعْرِفَتَهَا اخْتراعٌ اليّحَاج! 

وَمَنْ يَدْرِي .؟ قله انَل ْنَا مُصَادَقَة أو لَعَلَّ بض أَسْلافِئًا - مِنَ الْقَمَاءِ - 
عَمَدُوا إِلَ ما قَدَفَتَهُ هُ البَرَاكينُ على سَطْح الْأَرْض مِنْ أَنْوَاع الزْجَاجِ! 

وَلِئَنْ تَجَرْنَا َنْ الافتِداء إِلَ أَوّلٍ مَنِ اخْترَكة وَعَنَّ عَلَيْنَا أَنْ د تَتَعَرَّقَهُ عَلى وَجْهِ الْيّقين لَمْ 
يُعْجِرْنَا أَنْ َظفرَ يما تَخَيلَهُ القدمَاءُ من أَسَاطِيرَ بَارعَة» تََْلُوا فيها كيِفَ ذَاعَ سِرّهُ لدّاس. 

وَقَهَذَا دَلِيلٌ عل أن اختراء الزحابجاء خصادفة؛ فَإِنّْ الناس قَلْمَا يَلْحَتُون إل الشتراع 
الْأَسَاطِيرء إلا إِذّا تَجّرُوا عَنْ الامتدَاء إن قر الْحَقَائِقٍ 


وَإِلَيْكُمُ الأسطُورّة الأوكى.» 


1١ 


مُنْذُ زّمَنِ بَعِيدء لا يقل عَنْ آلافٍ كَلَانَةِ منَّ السَّدِينَ: عاش حقاعة من التكار الفرفيفيية 


ماهر اجدامها 


َه 


الْمغُوفي : ِالتّشَاطِ كان يتَلونَ . من بد ل مله د حَنَى ُو «مضر» يا 4 


الصُّودَا. 
وَهِيّ كما تَعْلَمُونَ ‏ والمقاة المأورية واشتخدم في التييمن وَالصّبَاعَةَ وَلَا تَوَالُ 
: لقم وناغ الزجاع إل اليم ولضاظها فيه أن فكَال: كقا اشكحة م الصُودَا الْكَاويَةٌ 


في صتاعة الصّابُون. 

وَبَيْنا هَوْلَا اللكاة عَائَدُونَ منْ سَفَرِهمْ م الطّويلٍ إلى وَطَنِهِمَ: «سيدُونَ»؛ بَلَغوا نَهَِ 
«بيأوس»: أ أَحَدَ أَنْهَارِ «فينيقيّة. 

وَكَانَ قد اسْتَوَلَ عَلَيْهِمْ التّحَبُء فَأَمَرَهُمْ رَعِيمُهُمٌ أ يكنا في هَذَا الْمَكَان لواحديا 
قَسْطهُمْ من الرّاحَةٍ وَالنّوم, م يَْتََنِهُو سَفْرَهُمْ عدا 

ميخ القافلة كتامها قل ضع الدير. 

وَأمر كنت طائفة من باع الرَّعِيم ! 
تَحْتَاجٌ ! إِلَيْهِ الْقَافلَةَ منْ نّْ خَشَبِ 5 وَأَحْجَان لكي 0 نَّ الْخَشَبِ وَالْحَطَب وود 


مَوْقَدًا. 


م 


وَمن نّ الحجّارَة 


مَدِيتَةُ الزّجّاجِ 


سارك “1 ع ا 18 مر بور جز كا ا ور 4 رز فا ا 0 ا قي لا ص يفاوو او حر ل ا ل ب .ا 
وَكَانَ الحَطبٌ كثيرًا مَوفورًاء فلم يَلقَوَا في إخضاره أقل عَنَاء. أمّا الحمّارّة فَكَانَت عَلَى 
6 ف و عاق ار ان لمر لفون ان لق لا وباب ا 6 2 1 د 7 1 لي 
العكس من ذلكء وَقد بَحَتُوا عَنْهًا في كل مَكَانء فلم يَظفرُوا بِحَجَرء ولم يَعثْرُوا له على اثر. 


تَأَعْلَُوَا ِرَعِيمِهِمْ عَجْرَهُمْ عَنْ الامتدَاء إلى مَكَانَ الْحِجَارَة. 

قال لهم إن ينا عوَضًا عتهادهء ‏ - 

مَسَألُوهُ: دأَيّ عوّض تَعْنِي؟» 

فَقَالَ: معِنْدنَا قطّعٌ كثيرةٌ مما جَلَبْنَاهُ منْ «مضرء مِنْ أَحْجَارِ النّطْرُونٍ الكبيرة» وَهِيّ 
تعْنِينَا تن غَيرهَا منّ الْأَحْجَارء فَاصْنَعُوا مِنَّْا مَؤْقِدَا 

َحَبَدُوا اَتِراحَهُ وَانَحَذُوا منْهَا أَكَا (وَهِيّ الْأَحْجَارْ الي تُوضَعْ عَلَيْهَا الْقذن) 

وَظَلُوا يُوقِدُونَ الَارَ على الَّمَالٍ الدّقِيقةء التِي تَتَأََفُ مها أَرْضُ ذَلِكَ الْمَكانء بَغْدَ أَنْ 
وَضَعُوا عَلَيْهَا قطّع الصُوداء وَأَكَامُوا فَوْقَهَا أَوَانِيَهُم لِيُنْضِجُوا مَا فيا مِنَ اللَحُم. 


نكن أكلرا»#ركدوا كول ل رفوهم ودعي 


وَلَمّا هَمَّ الشّكارُ برَفْع أَوَانيهم في الصّبَاح» وَعَرَمُوا على اسْتِقْنَافٍ سَفَرِهمْء اسْتَولَتْ 
لقي الأشقة رجي يحو عن أشهار اللطزوح: قلح حمدوا لها أكرا: 
وُضَاعَفَ من دمشيية أنه وهذوا فكاتها ما :اخوى يؤاقة كان تشهلوتها الْجَيْل 


وو 7< و 4 م ل > وم 


فَسَأَلَهُمُ الرَّعِيمُ: «أَيْنَّ ذَهَبَتْ أَحْجَّارٌ الصُودَا 

قَأجَابَهُ أَحَدُ أَتْبَاعهِ: «حجيبٌ أَنَهَا اسْتَحْفَتْء وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أن وَأَعَحَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنََّا 
اسْتَيْدِلَتْ يها ِلْكَ الْمَادَةَ الصّلْبَةُ اللّامِعَةُ الى تَخْتَرقَهَا أَشِعَةٌ الشّمْس.» 

فقال. غيم تر ١‏ 

ا مَنِ الذي 1 


لماع و هد 


وَعَلُ حَدَثٌ هَذَا في أَخْنَاء اللَيْلٍ ودحن نائمونٌّ؟» 


ا ف ره ا ا 00 و الف واه ا را 
فَقَالَ أَحَنُ أُصْحَابه: «لا رَيْبَ أنّ هَذهِ الْعَحِيبَةٌ لا يَحْرُوٌ عَلَّيْهَا إلا جني أَرَادَ أنْ يُعَاكسَنًا 


وَيَسْخَّرَ منا.» 
ع 2# 2 36 قدت لماي ين ا أن لدم يت “.زه 37 جا سمه 
وَظَلَ التَجارُ الفينيقيُونَ يَتَدَاَأُونَ القطعٌ الْجَدِيدَةَ وَيُنْعَمُونَ النَظَرَ فيهّاء وَاحِدَا بَعْدَ 
ري ب ل ف ا ل تر ا ا الم موجه ه رده ره 232 ا 0 2 
الآخرء وَيُطِيلو تَأَمَلَّهَا وَالفخص عَنْهَاء وَقدِ استولت عَلَيْهمْ دَهشة: يُحْامِرُهَا شيْءً من الفرّع 


وَالرّعْبٍ. 


1١ 


در 


9 0 / 0 ١ 


ع ١ر77‏ 


ص2 


3 


د الصّودًا مَعَهُ وَلَمْ تَبْقَ مِنَ الرّمْلٍ إِلَا آثَارٌ قلِيلة لَا تَرَالَ 


عَالقَةٌ بهّذهِ الْمَادَّة الْجَدِيدَة الشفاقة 


! 

0 -5 اْتَحْقَت أَخه 
استخفى, كما استخفت اححا 
5 


2 


2 


3 2 رمع 2ه ا جز هف بى عىائاة 
ارْجِعُوا الْبَصَرَ ‏ كَرَّهَ أخرّى - تَرَوَا قطّعًا منّ الفخم لَمْ تَحْمدْ نَارُهَا بَعْدُ. 


١ا/‎ 


مَدِيتةٌ الرّجّاجٍ 


عيه اع 


َلَيْسَ مِنَّ الْمُحْتَمَلٍ أن تَكُونَ النارُ قَدْ مَرَّحّتِ النطرُونَ بِالرَّمْلِ وَأَلْفَتْ منهُمًا - بَعْدَ 
الامُترّاجٍ - هَذْهِ الْمَادَّةَ الشفافَة؟ 


قَقَالَ الرّعِيمُ: «ذَلِكَ أَمْنٌ مُحْتَمَلُ الوؤقوع. 


4 


كىن اكد نم ونقاق ‏ عمف ١‏ قن وله ا وتوم و امو ١‏ 2 امسن .كانه 3 
فلنوقد النارَ عَلى الرّملٍ مَرّةَ أخرّىء ولنضع عَليهَا قطعًا من أحمّار النطرونء لنرّى 
مَاذَا يَكُونُ من أَمُرمًا. 


178 


الْقَصْلٌ الدّانى 


َإذَا تأَلّقَتْ مها تِلْكَ الْمَادّة الْعَرِيبَةٌ الشَّقَافَةَ صَحَّ مَا تقو 


جتن 5 


وَبَقِيَتِ الْقَافلَةَ - في مَكَانْهًا ك درا امويكت أزفنت كوا +كامنة: اكاك لديا 

ِحْحَارَةٌ ل 

وَظَنّ النكاذ يَدْقَبُونَ الدَّارَ سَاعَاتِ طويلةٌ وَهُمْ م يُفَجَُجُونَ وَقَودَهَاء ولا يَتَوَانَوْنَ عَنْ 
تَرُوِيدِهَا بِالْحَطَبٍ وَالْخَشَّبِ - بَينَ جين ن وَحِيِنِ حكن انْقَضَى التَّمَانُ عله كَرَأَوًا سَائلً 


00 > 
هم سمه 6 عد 


أَحْمَرَ يَنْمَابُ مِنْ خِلَالٍ الرَّمَاد وَيَجْرِي في أَنْنَائه كم يَنْعَقدُ مُتَحِمّدَا - شَيًْا قَشَيْمَا ‏ كُلَّمَا 


- 


بيرد. 


5ع > رفك 2 24 


فَأفدلالتكاذ مووظلة القاذة مذخوفن هنا زفقو الث ع اختراع, وَأَخَذَّ كل تَاجِرِ قَطْعَةٌ 


منْهَاء لِيَحْمِلَهًا إلى «سيدُونَ». 
وَكَانَتَ هَذْه الرّحْلَةٌ بدَ دَايَةٌ يه عَهِدٍ حَدِيدء 


وَكَانَّ مَطُويا قَبْلَ دَلِكَ اليَوم. 
وَكَادَت خطزة نودقة فيقذيلا خطوات: مفلوءة فاليم والبركات: 


يع أن 


نْ كُشف لِلْعَالَمِ الْغْطَاءً عَنْ سر رّ الزّجَاج 


19 


فَقَالَ «كَرْوَة»: «مَا أَعْجَبَهَا قصّةٌ يَا أَبَتَادُا» 
وَقَالَتْ «لَيْلى» وَ«مَحْمُونٌ»: مما سَمعْنًا بع منهًا في كل مَا سَمعْنَاةُ» 
قَقَالَ «صَفَاءُ»: «مَلْ سَمِعْتُمْ ِمَدِينّة الزْجَاحِ؟ 
تقال تو وواتدشونة يدها بتكنا مهذه الموينة فتن الا 
وَقَالت «لتل»؛؟ ولق شعقت أن هذا الام كا كَانَّ يُطْلَق - مُنْذّ قدي الزَّمَان 0 
«طيبَة»: ينك الْمَديَة اْمسْريّة الْعَظِيمَة؛ الي كَانَ يُطَْقُ عَليْهَا - مُنْدَ آلافٍِ السَّدِينَ ‏ 
مَدِينّةِ الزّجّاجء وَكَانَ لَّهَا - فيمًا سَمِعْتْ - مِائَةٌ بَابِء وَلَا يَرَالُ مَا بَقِيّ مِنْ أَطْلَالِهًا 9 
ماكلا إل الوم هش كل راقن 1 
فَقَانَ «صَفَاءٌ: «صَدَقْتٍ يا ملَيّى»! فَهَلْ عَرَفْتِ لِمَ أطْلِقَ علَيّْهَا اسم مَدِييّةِ الرّجَّاج؟» 
- كلا يا أبَِء وَمَا أْوَكنِي إل مَغرقة ذَلِكَا ْ 
- لَقَنْ تَرَكَ لَنَا الْقَصَّاصُونَ أُسْطُورَةٌ بَدِيعَةٌ زَعَمُوا أذ 
- - لَعََّها كْسَابِقَتَِا إِمْتَاعًا وََثُ تَشُويقًا! 
- بَلْ حي مت مَِّْا وأبْدع. 
- ليك تفضها علينا جا ا 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- لَكُمْ ما تََادُونَ» استمعُوابي: 
دَكَمُوا أن مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ «طيبَةٌ ا مين - وَكانَ مِنْ أنحظم افراع وَأقْوَاهُمْ ‏ 
ل د ل الصُورَة وَصَّقَاءِ الطَبْع؛ تَجْمَعُ بين الذّكَاءِ وَكَرَم 
فَدَأَى ادها الك وو فكها أخة 00 كَانَ أَوْحَدِيٌّ رَّمَانْه؛ وَآيهُ ذَلِكَ أَنْ مَأتِيَ بِكَّء جَدِيدٍ 
لَمْ يَسْبِقَهُ إِلَيّْهِ سَابق» لِيَكُونَ جَدِيرًا بالرَّوَاج بِالْأَميرَة الّتِي عَهدَ إَِيّْهَا بولايّة تَهْدِء والسَّهَرِ 
عل شلك زمض وغوه 
0 ذَّلِكَ 3 لون في أَرْجَاء مُلْكه أَنّ الأميرَة لَنْ تَتَرَوّجَ إِلَا رَجُلَا مُنْقَردًا بِدَّكَايْه 


1 0 الى حدد فكها د َه الْمَرَايَ 
56 قبا اشتطع أعد أن + يَصِل إِلَيْهَاه كان كُفمًا للَذّ 


يُمَاثلّهَا في صِفَاتَا ا َمََايَاَا لَه 


وَقَنُ ح > عوج 


اعمية في تتاجنا م 0 07 يُدُعَى: «يِسَاميتَ»» هَرَبَ من 55 0 
ومقئف يقة أن أخلة عنها أكداوة 00 على أَمْرهء وَقَتَلُوا أَبَاُ وَاسْتَوْلَوَا على مُلْكهء كُمَ 


مره نف "ا مازقا عر 


طَرَدُوا قمر «يسَاميت»» وَحَالُوا بينه وبين عرش أبيه. 
قَهَرَبَ الأمي «يِسَامِيتٌ» ِل مَدِينّة «طيبَة»: حَيْتْ عَاسَ عِيشَّة عِيشَةٌ الوَايع الْققي في كُوخ 


4ه عع كَ له انهه 


حدين ولم يق له منْ مود يَرْتَِق من غير الْجَايَة ْبية العم 

وَرَأَى الأمير «يِسَاميتٌ» وَلِيَه الْعَهْدِ: بنتَ «فزعون مصرّ» أَكثر من مَرَّة قَافتَتَنَ بِمَا 
وَهَبّ الله لَهَا منْ جَمَالٍ الْخَلّق والْخُلّق مَطْمَحَتْ تَفْسْ إل الافتان بها. 

ولا تَجّبّ في ذَلِكَ؛ فَلَمْ يَكْنِ الْأمِيرُ «بسَاميتُ» يقل عَنْ بنْتِ فون شَرَفَ مَخْصِبء وَعُلُوَ 
مَنزْلَة وَقَدْ كَانَ وَليّ عَهْدٍ مثلهًا. 

وَلَكنَّ ما يُكَانِيه منْ فَقَرِهِ وَعْرْبَتهوَإِقَصَائِهِ عنْ مَمْلَكَتِه فَتّ في عَضديء وَفَعَدَ هته 


ل عه 


0 على مُفَائَحَةِ «فزكَوْنَ» في زَوَاجٍ الأميرة. 


5 


وَجَلَسَ «يسَامِيتُه أُمَامُ مَيْيْهِ - ذَاتَ لَيْلة - كاسف الْبَالٍِء مُنَكْس الرأسء حَزِينَ 
حَالَيْه؛ في تَعِيمهِ وَبُوْسِهِء وَكَيْفَ حَالَ الزَّمَانُ بَيْنَهُ وَبَينَ تمؤشهء وَيَاعَدَ بَنَ مَنْْلَتهِ وَمَْزِلَةِ 
وَأَحَس الْقَميرُ أن الْعَاصِفَة تنِْرُبالْهُبُوبء وَرَأَى في الْجَوّ سحب قَاتمَة تتَجَمُعُ في الْقَضَاءِ. 


1 2 


235 وكر فسان جو 00 2 قلا فم وج فدرة 2 # نمام 8 5 
ثم تدذوي رُعودها وتقصف فيسمّع لها اصوات مفزعة» تكاد تصم الآذان» اشبّة بزثير 


7 5 ار 
الأسودٍ أو عُوَاء الذَمَاب. 
00 000 ا كك عمسف م وي ا د قيم عع 1 
وَرَأَى - في خلال السَحُْب - يُرُوقَا خَاطِفَةٌ يَكَانُ سَنَاهَا (ضُوْءْهًا) يَدْمَبُ بالأيِصّار. 
ا فغمفى  .‏ “واه الي قار مدر د , (لإبديرة تر فد 4 2216 2 جا سد اعم له و وق قر مود 2 6 
وَلم يَمض رمن قليل؛ حتى ظهَرَ أمَامَهُ فجاة شيخ وَقورء رَابْع السمتء حَليل الهيئة» تتدلى 
عَلى صَدْرِهِ لحيّة طويلَة بَيَضاءًء وَيَبْدُو على أَسَارِيرِهِ (خطوط جَبِينِه) التعبٌ وَالإِعِيّاء. 
1 2 فدفامم دوا ود دوه بحن فون ل 2 دمل ووم سس ره 
وَرَأَى الشيخ مَيَمّمًا نَحْوَهُ وَقَدْ عَلَاهُ الغبّانٌ حَتى إِذَا دَانَاهُ (اقترّبَ منة) أَقبَلَ عَلَيْهِ 
مه 
قَرَنّ عَلَيْهِ الأميرُ تَحِيّتَهُ أَحْسَنَّ رَدُّء وَسَأَلَهُ إلى أَيْنَ يَقصدٌ؟ 


َأَجَابَهُ الشَّيْحُ: «كَيْفَ يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أَنْ يُوَاصِلَ سَيْرَهُ في هَذَا الْجّوّ الرَاعَدٍ الْمَطير؟ 

َقَنْ تَحَيّرْتُ؛ فَمَا أذْري كَيْفَ أَصْنَعُ» بَعْدَ أنْ تَحَالَفَ ع الْجُوعٌ وَالتَّعَبُ فَأَمْجَرَانِي عن 
السَيْر؟» 

فَقَالَ الأمي: 


فأحَاية الشيخ: «وشكرا لك يَا فت 

فَقَالَ القَمِيرُ: «إِنَكَ أَنْضَاعفٌ مِنْ سَعَادَتِيء لَوْ حَلَلْتَ عندي ضَيْفَاه وَقَاسَمْتَنِي ما لَدَيّ 
منْ طَعَام قَلِيل وَلَسْتْ أَمْلِكُ منّ الرّادِ غَيِرَ الْحَلِيبٍ وَالْقَشْدَة وَالْفَاكمَة.» 

كَقَالَ الشوة::دها أعظمها منة» وأكرعهَا نثمّة؛ وما أطيية طعاماء وأشهاة إذاما! لقن 
كُنْتُ أَطْمَعُ في أَقَلَّ منْ هَذَا يكثير. وَقَدْ قَبلْتُ دَعُوَتَكَء شَاكرًا لَكَ أَرْيَحِيّتكَء وَكَرَمَكَ وَمُرُوءَتَكَ.» 


ار 


ده 00 2 ودوص اء» 50100 00077 لظ 00 وه 2 قرواداهي 
وَلَمْ يَآل الأمير جَِهدًَا في خدْمَتهء وَإِينَاسِهِ وَمَسَامَرَتِهِ وَالتَوَدَدٍ إِلَيّهء وَإِدْخَالٍ البَهُجَة 
لكه راد 6 ان 5 ث2 - 7 )م لي 5 له 2 0 - ه- ج ادع هق 
وَأدَرَك الضيف من حديث الأمير «يساميت» مَا لقيه من كيد اعدّائه الأقويّاء. وَمَا كَايَدَه 


ف 86م و لان ا ع رج 2 ١‏ ام 55 عي وميه دورهة 2 
من احداث الزمن وَمََانَيهِء كُمَا عَرَف شغفه يزوَاج الأميرة ابنة «فزعون». 


53 


وَتَلّمَ ِحُرْن الْأَميرِ وَتَحَسرِهِه لِعَجْذِهِ تن تَحْقِيقٍ رَعْبَةِ ذَّلِكَ الْمَِكِ وَيَأْسِهِ من الظّفَر 
بِمَهْر ابْنَتِه الذي أَغمّر 4 خَاطِبٍء واس كل َاغْبٍ. 

وحن الجر سكير تالا وهو يفوك دوين أيْنَ لِمذْي أَنْ يَمْمَدِيَ إل تلكَ الْمَادَ 
الْعَحِيبَةِ البَرَاقَِ ة كَالدّمَبِء الشَّقَافَةِ كَمَاء ُو اللَّينّةَ كَالوَصّاصء الرَّنَانَة كَالتكاسن8 

قَرَيَتَ الشَّيْحُ كتف الْأَمين وال لة عاضا ونا أطن شَيْنَا في الْعَالَم - يَا وَلَدِي - 
تكد فقن كن كه الفال متفاء يسك وَطِيبَةِ قَلَِّكَ!» 

فَقَالَ الأمين: 

«وَمَلْ يَحْتَّوي الْعَالَم 04 مثْلَ هَذْهِ الْمَادّةِ الْعَجِيبَة؟ ا !لدم 


3 ع ع 


وَمَاإِنْ في ل فَاسْتَأدَنَ 

وَكانَ الأميا كذ ها له لَهُ - في الْحُجْرَة الْمُجَاورَة ‏ سَرِيرًا مِنْ وَرَقٍ الْبَرْدِيٌ» وَأَعَدَّ لَه 
قَرْشًا وَثِيرَا منَ لجل في مثلٍ تُعُومَةِ الْحَرِيرِء فَنَامَ الشّيْحُ وَادِكَا كَرِيرَ الْعيْن. 

وما طلعَ الْفَجْرُ تيا الشَيْخُ لاسْتقْتَافٍ سَيرهء وَأقبَلَ على الثَميرٍ - وَهُوَ يَتَوَكْ على 
وناك اننا إِّاهُ في الدَّمَابِ إِلَ غَايَتِه 

َاسقبْقاه المي حَتَّى ُقَايسعهالقَطُورء وَكَدم له عو منَ الْحَلِيبِء وَصَحْفَةٌ منّ القشدّة, 
وَأكد له وفيفا ستاخنا أَنْضَجَهُ على اليَمَاِ 

َأَقبلَ علَيْهِ الشَيْحُ مُتَوَددَاه وَهُوَ يَقَولَ: 

«شْكْرَا لَك أيُّهَا القنَى الصَّدِيقٌ فَقَدْ عَمَْتَنِي بِكرَمِكَ؛ على مَا تُعَانِيهِ منْ شعْلٍ الْبَالِ 
وَتُكَابِدُةُ منْ رقة الْحَالِ وَقلَّ الْمَالِ لَقَدْ بَدَلْتَ في سَبِيلٍ تَكْريم ضَيْفٍ لَمْ تَعْرفَهُ أَكْثَرَ مما 


8 7 3 حََ آ 0 و ا ر4ك 60و68 ََ 0 ا 
وَلا بْدّ من مكافاتك - يَعَدَ ن عمربى وا وْكَ - وَرَدٌَ المُلك الذي اغتَصَبَهُ أغدَاوك 
0 
هلم - يا ُتَيّ ‏ فَانْبَعْنِي إلى ضِفَة اده 


م ددعهة جه وو 


فَتَيِعَهُ الأميد «يِسَامِيتٌ»» وَقَدِ امتلآات نفسه - مما سَمعٌ 3-3 رَجَاءَ وَأَمَلّا. 


وَلَمّا بَلَعّ ضفةٌ التّيل أمَرَهُ أن يَجْمَعَ كُومَةٌ كبيرة مِنَّ الْحَطَبٍء كُمَّ يُوقِدَهَا على الشَّاطِي. 

وَلَمّا اشْتَعَلَتِ الدّارُ في الْحَطَبٍ وَتَأَجَّحَتْ ن. ألّقَى الشَيْحُ في اللَّهَبِ قطعًا كبيرة مِنْ مَادَِّ 
بَلُورِيّة بَيْضَاءَء وَالْتََتَ إِلَ امير «يِسَامِيتَ»؛ وَهُوَ يَقُولَ: 

نكي كزع الناة يها متي ورف مجواوها ]ل الكرووة 2 تَقَصّرٌ في جَلْبٍِ مَا تَسْتَطِيعٌ 
منّ الْخَشَّبٍ وَالْحَطَبٍ لإِذَكاءِ اللَّهَب. 

وَسَتَرَى - مَتَى انَبَعْتَ نُضْحِي ح كيك أجفلة اتعهان ل سانا 

وَل يد الشّيْخُ على هَذْه الْكلِمَاتٍِ أكْثْرَ من اتِصَامَة ود تمك ثم اتكحني الشنح فخاة 
مُتَوَاريًا في خِلَالٍ التّخيلٍ الذي يَحُْفّ بالطّريق. 

وَلَمْ يدرك الْأَمِيرُ «يسَاميتُ» ما يَقِصِدٌ إلَيْه #الشني وَلم يتين 
الدّمْلٍ. | 

كاله لكا و طن قاد وجكالدة. لطعوة يغة أن برضم قن الإساضن والعطت 
وَبُعْدَ الّرء فَلَمْ يُقَصّرْ في إِنْقَان مَا نَصَحَهُ به في دِقَة و 


ره 


8 


نْ قَامِدَةَ اشْتِعَالٍ الذّار على 


2 


وَلَا َسَلْ عَمّا اسْتَوْكَ عَلَى الأُمير من الدّهْشَّةِ وَالْعَجَّبء حِينَ رَى - عِنْدَ شرُوقٍ الشمُس - 
مَادَةَ صَافيةٌ اللَوْنِ ذَاتَ بَرِيقٍ وَلأَلَاءِء تَنْمَاتُ منْ خلال البَمَادء كمَا يَفْمَاتٌالْجَدَُلُ لوقا 


وَسرْكَانَ ما تَحَمّعَ مع السَايْلٌ 2 وبحم 
2*4 


وَهْنَا ظَهَرَ الشَّيْحْ أَمَامَ الأمير كُمَّ م تحَوّلَ - في أُقَلَّ منْ طَرقَةٍ فَةِ عَينَ - حِنيا مَهِيبَ 
الطَلْعَة رَائعَ السّمْتِء وَكَد اْعَقَدَ َلَيْهِ إكلِيلٌ من الذُورء وَأْحَاطَتْ يه مَالَةٌ منّ الضّيَاء. 


- 


4 


كُمَّ قَالَ للأمير: والتودات نانيك و انم 
اند لِسَانَ لثَمرِمنْ قرط الْحَرة. 
فَقَالَ الْحِنَى: «طِبْ نَفسًا ‏ يا وَلَبِي - وَقَنَّ عَيْنَاه أَنَا «أوزُوريسش» جَالِبُ الدّفْءِ 


وَالْخِصْبٍ وَالرّقَاهِيَةِ ِممْرَ وَمَا فيها؛ أَرْضِهَا وَأَمْلِيهًا. 


51 


2 2ه 50 


نْ أَخْتَيِرَ سَجَايَاكَ وَأَتَعَرَ مز اباك فيل أن أممكلة الذزوة وَالو عقاوق و اكه 


هه هق 2 5 إن 3 7 


َلَمّا رَأَيْتْ نَفْسَكَ تَفيض بِالْمَحَبّةِ وَالوّحْمَة أَيْقَحْتٌ أَنْكَّ أَحدَ نُ الئّاس بِالْخَير وَأحفية 
ا 


رموه ف مد 


قد جَلَيْتُ َكَ الْخَيرَ كُلّهُ بَعْدَ أَنْ هَدَيْتْكَ إل سر هَذْهِ الْمَادَّة ة الّتي طَلَيَّهَا الْفَرْعون. 
ترف مَاذَا نُسَمّى هَذْهِ الْمَادَةَ الْعَحِيبَةٌ؟ 
إِنَّهَا الرَّجَاجُ. وَمَاهِيّ ذي - كما ترَى - بَرَاقَة ةٌ كَالدَّمَنِء سَفَافَةٌ كُمَاءِ الْيَدْيُوعء لين 
كالوَصَاصء رَنَانَةٌ كلكا 
هوه 5-6 وه ا 5 


وَفي وسعِكَ - مَنذ اليوم - أن تَحْصّلَ عَلَى الرّْجَاجٍ كُلْمَا 


كه ِمَادَّتِه. 


ماع 


ده وس هد 


وَلَنْ يُكلَّقَكَ صُدْعْهُ أَكْثَرَ منْ أنْ تمْرْجَ اليَمْلَ النَطْرُونِء وَمَا أَكْثّرَ وُجُودَهُمَا في 
00 الذَارَ عَلَيْهِمَا رَمَنَا طَويلًا - كما عَلّمْتْكَ اللَْلَة - فَإِذَا بالرْجَاجٍ حَا 


2 
10 هُمَا في أذ 


مصرّ» مَهَرَا لَوَوَاحِكَ.» 
فَفَاض قَلْبٌ الآمير «يِسَاميتَ» سُرُورًا بِمَا وَفقَ إِلَيِْه وَامْتَلَدَتْ نَفْسّهُ عِرْفَانًا بجميل 


0 2 ا إطهل ' مز 5 5 1 20 
«أوزُوريسَ»؛ رَاِعِي «مِصْرٌ» وَحَارِسهًا في الزُمَنِ القَدِيم. 


وَمَاهَمَّ امير بالْكلَام, - 2 حر لخدي أو زو يق وَعَابَ عَنْ نَاظره. وَأَخَدَ الأميرُ ألْوَاحَ 
الرّجَاج الْبَدِيعَة الْمُْقَاةَ على الأرّضء وَمَضَى بها إِلَ مَلِكِ «طِيبَةٌ»» بَعْدَ أَنْ غَسَلَهَا بمَاءِ الدَّْرِ 


5 
000 2 


قَدَّمَ لَهُ هَذِهِ الْمَادَّةَ الرُجَاجِيَةٌ الْجَدِيدَةٌ. 


25 


سيره ه ء*. 


5 «فرْعون» بهَدِيتِه ين إِعْجَّابء وَابْتَهَجَ بها ما ابْتَهَاج» وَلَمْ يَتَرَدَدُ في تَرْويجِه 
بائئته. 


22 1 هل 0 مه ا ل ل 1 
ثم أمَرَ «فزعون مصر» بإنشاء أفرّان الح ا ل و وَسرْعَانَ 


مَا درجت هَِهِالصَّتاعةُ في طريق اين > 2 حَنَّى بَلَعَتْ مَا بَلَقَنّهُ منَ الإثّقانء الّذِي يَتَجَلَى 
فيمًا تَوَاهُ منْ بَدَائِع الْمَرَايَا وَالأوَانِي الْقدَيّة. 


ا 


مَدِيتَةٌ الزْجَّاجِ 


وما تالت ححافة الزْجَاجِ تق شق مَدَارِج الَْنَّ وَالتَّمْويد حَتَّى ُفقَ 3 الْعلعَاء ف هذا 


5/1 


القضل الرَّابِعْ 


)0( سَماء «توت» 


0 


0 0 ا بم 35 عد دان اتير أَشطْوركانٍ عشت ار 3 


كر 


)ا 


جلك ترق كذ هل التحناة نان شرك ذا مكو 6 والكن قا فهو مني أُسَطْورقَان: 


- ع 


َلَى كن حَالٍِء وَلَسْتٌ أَشك في أَنْ خَيَالَهُمَا قَدْ أَبْدَعَهُ قَصَصِيٌّ بَارعٌ. 
وََا أَدَلَّ عَلَى تَلُفيقهمَاء وَاسْتِحَالَةٍ تَصْدِيقِهمَاء : 
يَذُوبًا وَيَتَحَوََا سَائِلّا مدل هَذِهِ السّهُولَة التي سَمِعْتُمَامًا؛ 


3 


ا أنْ تَرْتَفعَ رجه الْحرَاَة إل حَدَّ مظيمء وَمَيْمَاتَ للثار الْعَادِيّة 


5 
3 
0 

عاء 
00 
“0 
6 

امم 


ش- 
3 1 


منْ أَنَّ الرّمْلَ وَالتَطْرُونَ لا يُمْكنُ 


أَنْ 


الس 


006 


محريو فقا و ند يماد كنا اول الأشطوده ن أَنْ تُوهِمَانًا. 
يت من لتر قلا اد منْ فَايَدَة. 


- 
2 3 


- يفا َي كما تيان من م لل 


تَوَقَعٌ مذْكَ هَذَا السُوَالَ يَا «مَحْمُونُ». 


مَدِيتةٌ الرّجّاجٍ 


ممه دة 


فَاعْلمْ ‏ يا تمزيز أن الْأسَْطُورَة نين اللَّتينِ قَصَصْثُهُمَا عَلَيْكُمْ أممسء إِذَا عَجرَّنَا عَنْ 
' مفارع الذجاك فلخ كفجزاء عن الدَلَالَةِ على أَنَّ هَذِهِ الصّنَاعَةَ قَدِيمَةٌ تَهَأتْ في 


و دل على مات في لقم منْ وُرُوِها في توا قفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنَّ المصْرِيِينَ 


كَانُوا يَعْرِفُونَ اتناك رماع و عو روني عليه السلدم, 
- وَلَيْسَ د 5 سَتَبْعَدٍ أَنْ يَكُونَ المضْريُونَ قَدِ اهْتَدَوا إِلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْعَهْدِ بِزّمَ َك 
2 ذَلِكَ 3 قرَنٌ إِكَ الصواب؛ فَقَنْ كَانَتْ «مصر» مُزْدَهِرَةٌ بالْحَصَارَةٍ مُدْد آلافٍ السّنِينَ 


ودع > 


وَقَدْ وَحَدَ الْبَاحِثُونَ في قَبُور «طِيبَةٌ» وَ«مَنْفيسَ» زُجَاجَاتٍ وَقَلَائِدَ صِيعَتْ منّ الرّجَاجٍ ملونا 
َمدَمباوَمَُْانَ رََائِع ال وَيَدَائِعِالنّصُوير. 

ان َهِمْتُ لِمَادَا سَاوَرَكَ الشَّكّ في صِدْقٍ الْأَمُطُورَة التي أَبْدَعَهَا الرُوَا لِيُدلُلُوا ها 
على الطّريقَة التي انَْهَثْ إِلَ كُشْفٍ هَذِهِ الصّنَاعَة في مَدِينّة «طِيبَة». 

- وَالْآَنَ عَرَفَا السَّبَبَ الّذِي حَيِّبَ إِلَيْكَ أَنْ تَسْلّكَهُمَا في عِدَادٍ الْأَسَاطِير. 


رع ع هوقو 


- كان يي - فيمًا يَتَخَيّلّهُ المُتَخَيّلُونَ - يَجْمَعٌ بَيْنَ الْمُلَك والألوهيّة: وَكَانَ 
يَارًا بِشَعْيهء مُتَقَانيًا في إِسْعَادِوء وَقَنْ ل حَكمَ «مصرّ» أَعْدّلَ حَكُمء وَأعَانَتهُ دَوَحَتثهُ «إيزيس» 
عَلَى ذَلِكَ. 
وَيَدَلَ الرَّوْجان كَُ مَا يَمْلِكَانِ منْ جَهْدٍ في تشجيع الْمَوْهُويِينَ» وَرعَايّةِ الْعَاِملِينَ حَتَى 
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وار ار - في عَهْدِهِمًا ‏ مَكَانَةٌ اليه وَكَانَ ل «أودُوريس» أخْ حَسود! 
تفثي أَحَانُ «سث» الذي دَفْعَهُ الْحَسَدُ إِكَ قَثَلٍ اد وريس 


أب د تَعْلَّمْ مَاذَا دكت «إيزيس»؟ 


2ه اوه واه 


- اشْدَدٌ شتَدٌ حُزَْهَا على رَوْجِهَاء وَظَلّتْ تُصَلِي على جُذَتِهه مُسْتَعِينَةٌ بِكُلّ ما عَرَفَتّهُ منْ فُثُون 


5 )اه 1 2 1 ىد :3 
0 ثم وَلدّت «إيزيس» طفلهًا «حون. . فُلَما بَلَعْ مَبْلَعْ الرّجَالٍ ا نتقم لابيه من قاتله, 


وَجَلَسَ على عزشه. 


الْفَصْلٌ الرّابِعٌ 


2 3 
ون لتقو إن 3و2 2 0000 و 9 
- ما أَكْثْرَ ما نَسَحَهُ القصّاصُونَ في تَمَحِيدٍ «أوزُوريسَ»! 


مير ل 


كلو شق إذا نستوا التاقشة وهوينة الجاع 
- كُمَا تَسَيُوا إلى غَيْره أَمْكَلَّهَا من الْأَصَاطِير. 


5 - أتنتي أنَّ هُنَاكَ أُصَاطيرَ خْرَى عَرَضَتْ لِلْحَدِيثِ عَنِ الرْجّاجٍ 


ريصق ذلك وقد عل يعضوم فق الذيان: وأتترت: َتَمَصَ مَدَا ون امن الزّجَاج 


5 


أ تن" اعنم 


وَسَمَّوَاتِ من نَ الرّجَاج! 
أَتذْكُو شَيْثَا منْ هَذْهِ الْأَسَاطِيرِ يَا 
تدك الكفين ولا أنساة. 
ل تَسمّعوا َأَسْمَاءِ السَّاحِرَيْن 3 ا وَأَحْيه ةي وَغَيْرِهمَا من أغلام الْكَهَانَ 
وَالسَخْرِء الِّينَ حت ِأعَاجِيِهمٌ القَمَاطِي؟ 
ألَمْ تَسْمَعُوا بِالسَّاحِرٍ «رُومَانَ»؛ صَاحِبٍ مَدَائْنِ الاج والتكانيئ وَالصَّخْرِ؟ 


م 
ع 


ألم 0 تَسَمَعُوا يَالسَاحِرٍ «يَافُوتٍ»؛ صَاحِبٍ «مَدِينّة ة الْيَاقَو»؟ 


يَا أبي 


30 


- لَعَلَّكَ قَرَأَتَهَا يَا «تَرْوَة في قصّة «سَيْفٍ 00 

- مُدْْ عامين. وَلَا أَرَالُ أَذْكُدْ وَقَايِعَهَا وَأَحْدَائَهَاء كَأَنَمَا انْتَهَيْتٌ منْ قِرَاءَتِهَا الْيَومَ. 

- مَنْ «سَيْفٌ الْيَمَن يَا «تَرْوَة ؟ 

- هو ابْنْ «ذي ون مَلِك الَيَمَنِ الْعَظِيم. 

كم تَعْرفٌ مَنْ هُيَ «سَيْفٌ الْيَمَنِ» وَقَنْ حَفَلَ التَاريخ د بطائفة منْ أَحْبَارِهِء وَلَكتَنِي 
لم أقرأ هَذْهِ القصّةّ الّتي راف «كووةم 

- حََر خوك يا موه يما تَذكرُ من قضّةٍ السّاجن متُوتَ» وَأَخْيِه السّاجِرَة «فُسْدُقَةٌه: 


- كَانَ دوت وَأَخْنهُ «فْسْتقَة 3-3 فيمَا دَ يفول شيخ الْقصّة - أَحَوَيْن 2 شَقيقَين ن» وَكَانَ 


«نُوث» م في فُلُونِ لك ضهن و قَدْ وَقَفَ حَيّاتَةُ الطّويلَة عَلَى الدّوس وَالاطّلاع, 


د 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


وما وض وق الالو قد و20 50 5ه رس ار 3680 هت 92ج 5 لس ه قم 
ثم زَينَ له شيطان ١‏ زور - حِيتئِذٍ - أن يَدْعِي الالوهية» فأنشا سَمَاء من رَجَاح 


وَرَيِّتَهَا بِالْكَوَاكبٍء وَدَعَا الثائن ِل عبّادته: َفتنَ بهِ جَمَاعَةٌ منّ الْأَعْبيَاءِ. وَمَا ذَالَ سَادِرًا في 
عَفلتِه. خَابطًا في ضَلَالَتِه حَنَّى سَمعٌ به «سَيْفٌ الْيَمَن» فَأَمْرَعَ إل قَْلِه وَتَقويض بِنَايِه 


مامه 


وهدم سَمَائه وَتَحْلِيِضِن لحان من 0 شر وَبَلَائه. 


وَمَدِيتةٌ الزّجّاجِ - فيمًا د تقول الاسطوة ةٌ التُوريةٌ حاو ينه عظففة لا نَظِيرَ لَهَا في الْمَدَائْنِ 
يشكنها كان عزيتة انظ لةنق الكهانة والشكر: 


5 0 ا ا 7 5 ضع ف وبمك صر حو ل ا وا 1 84 
وَقَدُ لع به الطّغيَانُ وَالْعْنَوَ أَنْ تَمَرََ على خَالِقِهه وَاسْتَحَابَ إلى شَيْطَانِهِء فَادَّعَى 
و 2 
الألوهية. 
2 وقد صَنْمَ في مَدِينَتِهِ الْعَحَائبَء وَأَجْرَى فيهًا ما شَاءَ منْ عُيُون وَأَنْهَانِ وَجَنَاتِ حَافِلَةِ 


2 رعوم 


بَأَطْيَبِ التَّمَارِ وَأَعْجَّب الأَزْمَانِ وَجَعَلَ فَاكَهّتَهَا - يسخْره - عم في كل 1 ن وَأَزْمَارَهَا 
أ حَةٌ العطرء رَاهِيَةٌ الألوَان؛ وَأَقَامَ عَلَى مَدِينَتِهِ سَقَفَا عَالِيًا من لبون عَلَى هَيْنَّة السَّمَاء 
حو ِأَرْجَاء الْمَدِييّة إِحَاطّةٌ السّوارٍ بِالْمعْصَم. وَأَدَارَ فى أفلاكها كزاكت وَنخوما: وأطلة 
فيهًا شَّمْسَا وَقَمَرَاء 
وَمِنْ عَجَائْبِ مَا يَرى النَاظِرُ في يَكَ اْمدِيَةِ تَنُونٌ (فُْنٌ) كبيرٌ من النّحاسء يَْتَع 
لَهِيبّةُ َتَدْدَلعٌ منْهُ أَلْسنة من الذّارء محتلفة ألْوَانها 
ما أَشبَه ذَلِكَ التُووَة يَا أبيء بِالتَتَانِير الّتي ب شه فيهًا الدجاء! 
ل 
- وَأَقَامَ الْكَاهِنُ على أَسْوَارِ مَدِيَيهِ لاثما تمكَالٍ من النّحَاسء عل هَيْقّة الشُخُوصِ 
الآدميّة, وَتَقَضَّ عَلَيْهَا طَلَاسمَ سخره. وَتَيِّتَ في أَفْوَاههًا أَبْوَاقء وَنَصَبّ عََيّْهَا رَكِيسَا صَنََ 
تِمتَالَهُ منَ الْحَدِيي يَحْكُمُهَا وَيْصَرّفُهَا على حَسَب إِرَادَةٍ «نُوتَ»؛ وَهُوَ على قَدْرِ الفيلٍ الْعَظِيم 
وَفي قَمِهِ يُوق كبر فإذا خل بالمويئة غريث تيت فيه الذوخ, وَعَادَت إِلَيْهِ الحرَكة, فنَقََ في 
بُوقه فَنَبّهَ بِدَلِكَ التَمَائِيل الحرف فَتَفَحَّتْ في أَبْوَاقهًا مُجَلْجِلَةٌ دور أل العذية. قالة: 


و وو غ2 


«حَدَار يَا أَهْلَ مَدِينَّة «تّوتَ»؛ ؛ فَقَنْ ن جَاءَكُمْ فْلَان بن فلان» وَهقٌ يُرِيدٌ كد وَكَذَا!» 


تحن 


الْفَصْلٌ الرّابِعٌ 


ع ور عه 


35 00 1 7 الذوخ 4 كُلَّمَا 7 عدا ياو الاو 1 البّجَاج, 
فَيُسْرِعَان إِلَ افْتراسه بَعْدَ أَنْ يَسُدّا دُونَهُ مَنَافدَ الْفرَار وَيَخْوًا غلنه مفالك الموت. 


ذ أَقَامَ 


و 


م( سَمَاء «فسْئقة» 


دو 


ةم ف و 
- قَمَاذًَا كتتكت أَخْثه ل يعد أَنْ قتله «سيف الِيَمَن»؟ 


- كانت صَعِيرَةَ في ذَلِكَ الْجينء قَلَمْ تقد د 


يَبْطش بها متيف الْيَمَنِ»» فَهَرَبَتْ إِكَ مَكَانِ قصِي (بَعيد 
سَاحرًا من أَصْدِقَاء أَخِيهًا «تَوتَ». 


3 


مَلَمًا اسانه 0 أَخْر ا ته يما نعة سيف الَيَمَنِ» من قَثَلٍ أخوما وَتّقَويض عَرْشه 
كاد َي السّاحِرِ ا سَمعٌ» وَوَعَدَ «فُسْتْقَةُ» بالانْتقام منْ قَاتِلٍ أخِيهًا. 


َه 3 


وَلَمْ يَمْض رَمَنٌّ ليل حَنَّى تَرَوّج السَّاجِرُ ب «فُسْتْقَةه, وَظَلَّ يَتَعَهَدُهَا بالتّفليم في كُلَ 
يَوْمِ بَاذلَا جْهْدَهُ في تَدْرِيبِهَا عَلَى السَّحْرِ وكيا من تدايفة. حَنَّى بَرََتْ في فُنُونِه. 

وله طقف أن فاقث: أشكانهاء بِمَا أَضَافَتْهُ مِنْ فنُون سخرقاء وَلَمْ تَتَوَانَ في إِعْدَادٍ 
وان للانتقام منْ قَاتِلٍ خيها. 

4 قلماتَمَلَهَا مَاأَرَادَتُء تَحَيدَتْ فُرْصَةٌ غيَابٍ «سَيْفٍ الْيَمَنِه عَنْ مُلِْه - في إِخدّى حَرُويه 
الطَّاجِنّة - فَذَهَبّتْ إل بَلَدِ أخيهًا «تُوتَ»» فَجَلَسَتْ على عَرشه وَأَنْفَأْتْ سَمَاءٌ مد هن الجا 


أَعْظمَ منْ سَمَائِْه وَأَطْلَقَتْ عَلَيْهَا اسْمَةُ وَهيّ تَحْسَبُ أَنَّ كَيْدَهَا نَاحِحٌ» وَسَعْيَهَا وَابحُ 
1 سْتَقَرٌ يا المَُامه حَتَّى تَقلَتْ سَمَاءَها حبكل م لاف كر اف 


عَدُوماء وَرَاحَتٌ تَمْطْوُهًا عاتحيته مما وها من صَؤَاعَقٌ وَرُجُوم» وَكوَاكبَ وَنُجُوم. 


- فَهَل و وَفَقَدُ فقت «فشكقة» في كَيْدهَا؟ 


5ه و2 َه و 


- هَيْهَاتَ أَنْ يُفلِحَ كَيْدُ الْعَادِرِينَ. 
لََدْ حَالَقَهَا النّحّاحٌ أَوّلَ 


ىه مه 


لآم كم َم تلبَتْ أ نْ حَاقَ بهَا الْعَضَبّ الإلَهيُ» وَانْتَهَتْ حَيَاتَا 


رضن 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


-لَا عَحَبَ في ذَلِكَه فإ إِنّ 0 م 

- وَكَيْفَ انْتَّهَتٌ مُوَامَوَدٌ 

- تَصَدَّى لَهَا سَاحِرٌ من َعْوَانِ «سَيْفٍ الْيَمَنِ» قَوِي الْجَنَانِء كَابِتُ الْإيمَانء فَهَرَمَ 
بِسِخْرِهِ سِخْرَمَاء وَرَلْرَلَ بفَنُونِهِ سَمَاءَهَاه وَرَدّ إِلَيْهَا صَوَاعَقَهَا وَرُجُومَهَاء فَأَهْلَكَهَا يما 
صَنَعَتَ يَدَاهَاء وَأَهْلَكَ مَعَهَا 0 

- وَلَا يَحِيق الْمَكْرُ السّيّئُ إلا 

د خَبَرْنِي با أَبِيء ما بال مع الأشطلورة يَحَْارُ لَهَا اسم «تَوتَ»؟ 


- لَسْتُ أَفهَمٌ مَا تَعنِيهِيَا «مَحْمُو د بِهَذَا السُوَّال. 


- ألا تَطْنَه يَعنِي بأشطورقه «تُوتَ عَنْحَ آمُونَ» «فزكؤْنَ مشي الْمَعْرُوفَ؟ 

- مَا أَعجّبّ مَا ذَمَبّ إِلَيْهِ خَيَالْكَ يا «مَحْمُونُ! _ 

- أَلَيْسَ هذا الفوكن مكتيل رودل تشتيعة أن تلكو فده اللتطورة ة بأَمْكَالِهًا مما 
تسبوة إل «أوزوويسة وفثرن يمن امه بوذت ؟ 

- مَنْ يَدْرِي؟ إِنَّهَا - عَلى كُلّ حَالٍ - أَسْطُورَةٌ خَلَط الْعَامّةُ مُنْدُ يم الزَّمَان ب 
أَسْمَائِهَا وأَحْدَاتْهَا. ولا تجَبٌ في ذَلِكَ فَطَالَمَا تَسَبّ الْقصّاصٌ إِلَ كَهَنَةِ «ممْر» 0 
طَرَائفَ مما أَبْدَعُوهُ منّ الْأَسَاطِير في هَدَا الْبَاب؛ لِيُدَلَلُوا بهَا عَلَى مَا تَمَيّنَ به قَدَمَاءُ الْمضْريَينَ 
مِنْ بَرَاعَةِ وَافتتَان في صُّنْعِ الزّجَاج على التِلَان الْأَشْكَالٍ وَالآوَنٍ : 

وَلَوْلَا مَا شَهِدَهُ الرُوَاةٌ مِنْ بَرَاعَتِهِمْ لما مكلو 3335 تيم عر لكلا اتا عام 
مَصَابِيحُهَا من التّجُومِ وَالْكَوَاكبء قدو قي أفلاكِ وَأَبْرَاج. 

- كَيْفَ سَبَحَ خَيَالَهُمْ في مَذِهِ الآقاق الْعَحِيبَة؟ 

- مَنْ يَذِْي؟ فَكمْ مِنْ حَضَارَاتٍ قَدِيمَةِ طُويّت وَاْدَهَتْ مُنْدُ آَافٍ السَدِيء وَلَمْ يَْقَ 
منْ آكَارمًا ِل أَخْيلّة وَأَقَاصِيصٌ. ش 

0ك أن أمْكَالَ هَذْهِ الْأَسَاطِيرُ إِنّمَا تُعَيّرُ عَنْ حَقَائْقٌ مَطُويّة ذَهَْبَتْ بِدَّهَابِ تنك 
الْحَضَارَات؟ ١‏ ند 

- إِلَيْكُمْ مكلا يُوضّحُ لَُمْ مَا أيه 

بل خصارق ل لقا ناو ا تق لاون تأضة لا م معد 


2 


الْمُخْتَرءَ تِ مَالَمْ يَخْطْرْ بِخَّيّالٍ مُتَخَيّلِ فَإِذَا عَصَّفَتٌ بِعَالمِنَا الآز ضيٌّ الْمُتَحَضّْر - 


1 


الاك حون مطاكنة واطاكف 0-0 الدَّريّ وَأَمَْالُهَا من الْمُهلِكَاتِء بِالْحَضَارَة كُلْهَا 
مَادًا تََى مِنْ مَعَالِم الْحَضَارَة؟ 
5ل يقي من حفائقهاء َيل القايمة. عي أَْيَة وَأسَاطير: ل يَسَتَطيعْ سافقها 
أنْ يُصَدَّقَهَا وَرْبَّمَا حَسِبّ رُوَاتَهَا منْ غْلَاةٍ المُتَحَيْلِينَ. 
- الْآنَ فَهمْتَ مَا أغنِيه. من يحو أحد - حِينَئذٍ - عَلَى إسْنَادٍ عَجَائَبٍ الْمُخْتَرء ت لغير 
الصّكَرَة وَحْدَهُمْ؛ لِآنّ الْعُقُولَ لَنْ تُصَدَُّقَهَاء مَهُمَا أَقْسَم شَاهِدُوهَا على صِدْقَهِمْ في رِوَايَتهًا. 
- وَلَهُمُ العُْرُ في شَكَهِمْ وَادتيابِمء وَلَوَْاأَننَا ُمَاهِدُ عَجَائْبَ الْعلم وَمُعْجرَاتِ الصَّنَاعَةٍ 


7000 عهء 


بِأَعْيْتِنَاء لَحَسِيَْامَا أَخْيلَة مُتَخَيْل وَأَْهَامَ وَاهِمِ. 
- لا رَيْبَ في ذَلِكَ يا أبيء وَهَيْمَاتَ أَنْ يُغْنِيَ السَّمَاعٌ عن الْمُشَاهَدَة. 
- وَلَيْسَ الْخَبَُ َالْعَيَان 
دلق نتخة ا أي آناما خن جَدِيدَة من التّفكيرء لَمْ تْتَحَ لَنَا منْ قَبْل. 


(١‏ سَماء «رُومَانَ» 


وهاه 107 00م اواو عور رطا قي لد واو لم 6 2 0 ا ل 2 
- ولو تاملتم مَا أبدّعه القصاصون من عَجَائْبِ الخيّال» حين تحدثوا عن سَماء د« رُومَان». 
رئوةه و 
لَرَأَيْتُمْ تمجّبًا. 

1 ا ا ا د الك وكوك 1 في ا ا 2 

- لقد عَرَفنا سَمَاءَ «نوت»)» وَسَمَاءَ «فستقة»», فما سَمَاء «زومان» ؟ 
جح 50 ال 3 ا ا م 
- كان «رومّان»» فيمًا تخبرتا الأسطورة, من افذان السحرّة ىق عصره. وَقَِ استطاع 


- بِمَهَارَتِهِ - أن يش قا ركاهية ف فَوْقَ حَاضْرَة مُلْكه. 
مانم له مَا رك علق في سَمَائِهِ مَصَابِيحَ مِنَ الْكواكب, َتَلَأُلاً لَيْلَا وَتَهَارَاه كُمَا يَتَكألاً 
0 وَالشّمْسُ. ا 0 يُحَرَّكُةُ وَيُدِيرهُ. 
لَعَلَّهَ كَانَ يُضِيُهًا ِالْكَهْرَيَا يَا أبي, فَلَا أ سَتَيعدٌ أذ نْ يَكُونَ الْقَدَمَاءُ قد اهْتَدَوَا إِلَيْهَاء 


5 ضَاعٌَ 0 ضَاعَ وَاْدَئَرَ فيمًا بَادَ من حَضَارَتهمْ؟ 
- هُوَ افْترَاضُ يحْثَملُ النَّفيّ وَالإِقْبَاتَ على كُلَّ حَالٍ. 
0-7 وَكَانَ ان فيمًا تَقَولُ الأسطورة, يسكن فى نَاحِيَة من الْعَالّم ع «الْفَجّ 
الأفظم». 


- ما مَعْنَى الْفَجّ؟ 


مَدِيتةٌ الرْجَّاجٍ 


20000 000 وأا و فد ا و 2 6 2 يد رك 0 
- ما أَبْرَعَهُ خْيَالا! لَقَدْ عرّف مَيْدِعَ القصّة كيف يَحْتَارُ لِسَاجره أليّق مَكَان لِمَدِينته. 


سام لاما 


5 وَلَمُ يَكْتَفٍِ «رُومَانٌ» ِإِنْشَاءِ «مَدِينَة الجاع لِنَفْسهء فَأَنْمَا لوَلّده «مَدِينَةٌ لمكا 

- ما اسم وَلَّدهِ؟ 

- اسمة «سقواق): وَكانَ مَثَال للدَّمَامَة وَقَيْح الصورة وَقَنْ كَمَضِ رَاوي الْقصّة هَيْكَتَهُ 

- لَقَدْ قرَأتُ قِصّة «مَدِيئَة النّماس»: في أَُمَاطِيرٍ «ألْفِ لَيْلّقه: قَلَمْ عدن فيهًا عَلى أَكْر 
قصّة «سَيْفٍ الْيَمَن. 

وَلَيْسَ بَيْنَ الْقصَّتَيْنِ اشترَاكٌ في غَيْرِ الاسم. 


ا 
2 
6ن د 2-6 7 2 


ما أَنْطَالُهُمَا وَأَحْدَاثّهُمَا وَعَصْرَاهُمَا فَمُتبَاينَة أَشَنَّ التَبَايّن مُحْحَلِفَةٌ أَمََّ الالختلافء وَقَدْ 
َعَم رُوَاةٌ القصّة الْأولَ أَنّهَا حَدَكّتْ في رَمَن الْجَاهلِيّء وَرَحَمَ رُوَاةُ الدَّانِيّة أنَّهَا حَدَكَتْ في تَخير 
«الدولَةِ الأمويّة». 

- وَلَكنْء 
الْمَعْرُورِينَ قَرَيّنَ لَهُمْ أَنْ يَدَعُوا الألوهيّة؟ 

- مَتَى سُلِبَ الإِنْمَانُ الْعَقلَ لَمْ يُسْتَغْرَبُ من شَيْءٌ! 

- قُلْ في رَمَنِ الْحَاهِلِيَة مَا شكْتَا 


-مَادًا؟ إن الْجنُون لم يتقيلخ في 


ام 


© دمر ال الا 2 ُ 2 ع وي ١‏ و يه 7 
يي خيال استولى على عَقَل «توت» وَد«رُومَان» و«فستفة» وَامثالهم من 


9 
3 


يي عَضرِ منَ العصّورٍ! 


)0( قَمَرْ «الْقَضَّاِ» 


عزن عهاقان سم هن موقت وه 4 هه مسن ولاس 1ه 
- أَتَعْنِي أن هْنَاكَ مَنِ ادّعَى الألوهيّة. في غَيْرِ زَمَنِ الْجَاهِلِيّة؟ 
2 وو ََ م ا الى ”اه 2 5 2 5 ها و 3 5-5 2 
- هثالكَ كَتِيرونَ وَلَعَلُ «مَحْمُودًا» يَدْكْرُ لَنَا ما حَدَّتَهُ بِهِ أسْتَان التاريخ عَنِ «القصّار 
الأغَوَس! 


- ما مَعْنَى «القَضّان؟ 
ا روه 5 مده وذو 
- هو الذي يدق الثوبَ ويصبغة. 


31 


الْفَصْلٌ الرّابِعٌ 


- في 3 عَصرِ نَضَاّ «الْقَصّاد الع و ؟ 
- 0 ر الْخَلِيقة ري 


5 500 نارين ؤَوَاءَ التَمْر. 


- أَكَانَ يُسَْمَى «الْقَضَّارَ الْأّمْوَرَ,؟ 
كان تش «تَوْنَ بْنَ عمَيرَة» أمّا «الْقَضَّارُ الأَعْوَنُ فَهُوَ لَقَسّ أطْلقّ عَلَيْهِء كُمَا أَطْلقّ 
عَلَيّه 3 لَقَبُ «الْمقَنّع». 


كك 2 عر كا ا 
- لمَاذا أطلقوا عليه ذلك اللقبّ؟ 
1 1 ره 


- لَه كَانَ قد عملَ لَِفيِهِ وَجْهَا مِنْ ذَّهَبِء اذ تَحَذَهُ لَهُ قنَاعًا كُلَمَا خَرَجٌ. 
- قَمَا حَاجَتَهُ إِلَيْه؟ 


ع ملا 


- كَانَ يَتَرَاءَى لَهُمْ بهء لِيُوِمَهُمْ أَنَّهُ ِلَه. 

- كَيْفَ وين الشَيْطَانٌ لِذَلكَ الصْعنُوك أن : يَرْكْبَ هَذَا الْمَرْكْبَ الصّعْبَ؟ 
دقكفة عن الأناري ووفك 1321 ون زوين الْحَمْقَى وَالْمَجّانِين لِمَا اذَّعَاهُ. 
- كَيْفَ انْخَدَعُوا بِه؟ 


ع2 


- عمل لَهُمْ قَمَرَا قَوْقَ جَبَلِء ازتقائة فَرَاسِحُ ثم أَطْلَقَهُ في الْجَوٌء تَشْبِيهًا للنّاس 


- مم صَنْعََمَرَة؟ أُمنْ وْجَاجٍ صَدَعَة؟ 


- خَيَكهُ نايس مِنّ انكاس شْعَاع البق 
ت فكيف حنمن كاذ ت؟ 


58 


2 
0 يَثْ أَنْ عه درو 


َهْلَكهُ الْخَلِيفَةٌ «الْمَهْدِي»» وََكَّلَ بِرُوحِهِ إِلَ الدّار. 
دلئذ لفق كشو كزرره ول شنا 


- وَحَلَ بِهِ أعْدَلٌ جَرَاءِ. 


/ 


- ما أبْدعَ مَا سَمِعْنَاهُ ْلَه أن من رَائِعِ الأمَاطِيرا 

ا من 1 أنَّ هُنَاكَ مَدِينَةٌ وَاحِدَةَ للرّجَاجء فَإِذَا بنَا نَمْمَعُ عَنْ مَدَائنَ كير جَدِيرَةٍ 
0 

2 إلى الصَوَابٍ أن 

0 3 0 

- مَنْ يُدِينا؟ لعلّهَا لا تَغنِي غَيْرَ مب وَادَة. 

مان ذَا تَعْنِي؟ 

- إن دكا ةَ الَْسَاطِير يَحْلِطُونَء كما قلت لَكُمْ, بْنَ الَْسْمَاءِ وَالْأَحْدَاتِ وَالْعْصُور. 
وَلَكنْ بد تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ حَقِيقَة وَاحِدَء هِي أَنَّ شهْرَةٌ ومطر» بضطاقة الجاع هن لين 


ين 7 


أَوْحَتْ إِلَ 8 الْأَسَاطِير بِمِثْلٍ هَذِهِ الأخيلّة الشَّائقّة. 
- وَعِنَ المُحَقَقٍ أن «طيية» قن عَوَفَت الرّحَاج مَنْدَ أَقد قدم الْعُصُورِء كمَا قلت لَكُمْ أفيس. 
- لَوْلَا ذَلِكَء لَمَا أَطْلَّقَتْ عَلَيْهَا الْأَسَاطِيرُ اسم: «مَدِيئَة 5 الجاع 
2 لَقَنْ أَمْتَعَنَا 1 يما كنا 9 عن مَدَائْنِ الرّجَاج ركه يي 
مَدِينّة «اليافوت» القن أَدْمَأمًا السَاحنٌ حيافوة: 


مَدِيتَةٌ الرّجَّاجٍ 


- ما أَْوَقَنَا إلى سَمَاعِ هَذِهِ الصا وَلكنْ حبني يَا أبي: كَيِفَ عَرَفْتَ أَنَّ صِنَاعَةٌ 
الْجَاجِ ة قل حتفنت بهَا 0 ة «طيبَةٌ ؟ 7 
ماظنك ف اعتَمَدْتَ عَلَى الْأَسَاطِير - وَحْدَهَا - في الاسْتَدْلَالٍ عَلَى ذَلِكَ! 


4م * 


كال عْتَمدْ على الْأَسَاطِير وَحْدَمَاء بَلِ اعْتَمَدْتَ عَلَى مَا وَكَدَهُ الباحذون فيها هن 
22 جع إِلَ أَرْبَعَة آلافٍ عام قَبْلَ امياد وَقَدْ رَأَوَا عَلَيّْهَا نُقُوشًا تُمَغَنْ جَمَاعةٌ 
من عمال يمون في تفخ لأّجَا.أمام ران مزتفعة, َال أفران عضرت الحَاضر. 
وَقَد حَفَلَ مُفْحَفْ برْلِينَ» بض طَرَائِفٍ الرّجَاجٍ الْمضْرِي الْقَدِيم؛ كما حَفَلَ غَْرهُ من 
الْمَتَاحِفٍ في مُخْتَلِفٍ الْبُلّدَان بِمِشٍ هَذْهِ الطَّرَاتَقٍ. 


عَلَى أن بَعْضَ الْمُوَرَخِينَ لا يَرَالُونَ يُسَاورُهُمُ الشك في أنَّ المضريِّينَ الْقدَمَاءَ كَانُوا 


5 


3 
2 3 1ن 2 # ا 


يَعْرفونَ طَريقَة يقة تفخ الزّجَاج ؛ وَيَعْتّقدُونَ أن مَاسُورَةَ الرّجَاجٍ لم تُخترغ إِلا في الْقَرْنِ الأو 
قَيْلَ الميلاد» وَأَنّ 2 َفينِيقيينَ اسَتَعْمَلُوَمًا بِمَدِينَّة ة «صَيدَا». 


وَيَقُولُونَ إن هَذْهِ النْقُوسٌ كانت لِصنَاعَة صَهْرٍِ النْمَاس وَالََرئ 

- إِذَا صَح ذَلِكَ - وَهُوَ صَحِيحٌ بلا عد - فَإِنَّ الْمِضرِيينَ كانُوا 
َعَرُْفٍ أَسْرَارِ مَذِهِ الصَّنَاعة» وَاْتناهِ دَقَائِقهَا. 

- ذَلِكَ مَا تَثْبتَهُ الْآتَانُ ويه الم وَيَجْتَمع عَلَيْه داق الْمَاحِتِينَ وَكَدْ حَالَفَ 
الْمصْرِيَينَ التَّوفِيقٌ» فَتَدَرّجُوا من الزّجَاجِ الْعَادِيّ؛ إِلَ الرّجَاج الْمُلَوَن. 


2 


دل عَم ف ذلك فإن وي ومضي: كذتوي حميغ العتاصن الم يتالف مِثها العاغ 


2 
2 1 


مَن اهتدى إلى 


- 


1 0 تَهْدِفَ إِلَيْهِ الأسطُورَةٌ منْ صِدْقٍ. 
0 لْأَمَاطِير مآ كدر من الْحَقائِقِ. 
ل أعْل ما كا كرا من أشاطت إنما فز - كما قَلْتُ لَكَ ك ضؤرة خبالنة: 
شاك عزاعتلك قَ وَاقعةء كما رَأَيْتَ فيمًا قَصَضْتْه عليكَ. 
- تَعْنِي نهم يُلْبِسُونَهَا د توب ب الْخَيَالِ؟ 
- وَيصُوقُوته في كاب قَصَمِيٌ بارع. لوق سمَاهَا الا على مد لمان 


0 
- ذلك حقء لا مراء! 


شع 


الْفَصْلْ الْخَامس 


- لَقَنْ بَلَعْتْ «مخْرٌ» من الْحَضَارَة وَالرّقِيّ يّ وَالافتنِانٍ في صُنْعْ الزّجَاج مَبْلََا عَظِيما 
فَاسْتَخْدَمَهُ الْمِضْرِيُونَ في تَزيينِ حَدَائِقِهِمْ. 


ده واكم يا 


- لَسْتٌ أذري: كَيْفَ رَينُوا بهِ حَدَاتَقَهُم؟ 
حرو بَعْض الْمُؤَرخِينٌَ أن «طيبَةٌ» كَانَ بها أعمدّة رَجَاحِية مُضِيحَةٌ. 
حَامكن :هذا آنا كاف تحوفة وَمُضَاءَةَ من الدَاخْل فهيّ أَشْبَهُ ما َه من أُمْكَالِهَا 
في شَوَارِعْنَا عِنْدَمَا تْضَاءُ. 


- عَلَى أنَّ بَعْضٌ الْبَاحِدِينَ أَظْهَرُوا شَكّهُمْ في أَنَّ «طِيبَة» كَانَ بها أمدّة رُحَاجِيَّة مُضِيَة, 
نَّ صِنَاعَةٌ الّحَاج عِنْدَ قَدَمَاء شين لم تت ضع آنة اليل وليه 

3135 روا الَْصَاطِير - الَذِينََكمُوا أنَّ بَُضَ الْكَهَنَةِ وَالََاعنَة قد أذ نَشَعُوا سَمَوَاتِ 
3 منّ الزّجّاج وَأَتَارُومًا يِمَصَابِيحَ منّ نَّ الْكَوَاكبٍ - قد اسْتوحُوا خَيَالَهًَا من هَذه الْحَقَائّق 


- 


التَرِيخِية الدَابتّةء وَلَعَلَّهُمْ - لما عَجَرُوا عَنْ فَهُم أَسْرَارِهًا - نَسَبُوهَا إلى الْجنْ. 
- لَقَدْ ا عَلَى 03 حَالٍء مَدَى مَا أَخْرَرَتْهُ «مصر» من تَمَاح في صَدْع التكاع 


07 


وا 


و 4 
ا 


- أَذْكُرُ أَنّنِي قَرَأْتُء في بَعْض كُتْبٍ التاريخ» 


ذَاتَعَةٌ وَاسعَةٌ لاتِشَار. 


3 ا للم أي“ لس 2 
نْ صنَاعَة | زَجَاجَ كانت في بلان «فارس» 


00 


- ذَلِكَ حق يَا تمزيزي» وقد راغ سَفَوَاءٌ الْيُونَانِ الْديْنَ وَقَدُوا على ملك «فارس»» من 
طَرَائَفٍ الآنيّة وَالْأَقدَ قدّاح الرّجَاجِيّة ما أَكَارَ تخطتام. وَهُمْ يَتَعْدَّوْنَ على مَائدَة الْمَّلِك. 
2:كفوى أن«فارتن كانت أَنْضَامِئْن أخْرة فضت السدق 3 هذا المضمان مند زمن 


- لَمْ تَنْقرذ «فارسش» بِهَدِهِ الصَّنَاعَة وَلَمْ تَكْنْ وَقفَا عَلَى أَمْلِهًا وَحْدَهُمْ فَقَدْ عَرَقَهَا 


«الرُومَان» كَذَلِكَ 0 زَمَنِ بَعِيدٍ بَعيد 0_6 
- مَتَي عَرَفْهًا ادوم ؟ 
- مُنْدَ أوّلٍ عَهْدٍ الإِميرَاطُوريّة. 


يو ده 


وَل لبك هَذِهِ الصّنَاعَةٌ الَاسْتَة أن اتّسَعَتْ في أَمْرَع وَقِتِء وَرَادَ انْتِشَارُ الْمَصَانْع 
حَنَى أَصْبَحَثْ - لِكَدْرَتهًا حكفكل كنا باقن 
- وَقَدْ بَرَعَ صَاعٌ الرُومَانِء في هَذَا الْبَابء بَرَاعَةٌ اسَْرْعَتْ إِعْجَابَ أَحَدٍ حُكَام «رُومَة» 


8 
و 


وَأَغْرَتَهُ بتَشْيِيدٍ مَشْرَّحء طَبَقَتَهُ الأولى من الرّجّاجٍ 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- وَمَلَ نَجَحَ الْحَاكُمُ في تَحُقيق ما أَرَادَ؟ 

-أَوْقَ تَجَاح. 

ا 

- اسْمّةُ: «سكُورُسش». 

- شَدَّ مَا تُسْعِدُنَا يَا أَبتَاُ بمَا تُمتِعْنَا به مِنْ أَمْثَالٍِ هَذَّهِ الْحَقَائِقٍ التَّارِيخِيّة الشَائقةِ. 
- وق وَجَُوا نج بض الفا َال ما ديك اذ 

في أي الْمُدْنِ وَجَدُوهًا! 


- في ل ودمَرْكُولانُوم». 


- إِذَا لَمْ و تَحْدَعْنِي ذَاكرَتِيء فَإِنَّ هَاتَيْن الْمَدِيئَين قَدْ طَمَرَهُمَا بُرْكَانُ «فيزُوف» عَامَّ 79 
قبن الميلادء في إختى كَوَاته. 

- لَقَنْ صَدَقَتْ ذَاكْرَتكَ يَا «تّزوة». 

- مَا دَامُوا قَد وُفَُهُوا إلى صُّنْعِ رُجَاج نَوَافِهِمْ عَلَى غرَارٍ مَا تَصْنَعُ مِنْ رُجَاج ٠‏ قَهُمْ 
بلا رَيْبِ جَدِيرُونَ نَّ بِالإغجّاب. 

- على أَنَنِي قَرَأتْ َأيّا ِبَعْض الْبَاحِدِينَ يَئِْي هَذَا اليّأيء وَيُوَكْدُ أ 


- 


يُعْرَفْ إِلَا في الْقَرْنِ لتَلِتَ عَم الْمَلادِي. 
- وَيَقُولُ بَعْض الْبَاحِدِينَ إن أَوّلَ كَنِيسَة اسْتَحْدَمُتِ الزْجَاجَ الْملوَنَ كانت عَنِيسَة 


همه 


نَّ رُجَاجٌ النَوَافنٍ لَمْ 


ديا فم 
- ما أَعحّبَ مَا تَقُولَ يَا أبي! 
- ولا تَنْسََا أن الأقداح الرْجَاجِيّةٌ الْمَنْحُونَةَ كَانَتْ مَعْدُودَةٌ في تلْكَ الْأَرْمِنَةِ الْعَابرَة منْ 


34 


- لا تَعْجَبُوء إِذَا عَلِمتُه أن «نيرُونَ» قَدْ حَصَّلَ عَلَى قَدحَيْنِ منَ الَْقداحٍ الزّجَاجِيّة ذَوَاتِ 


الآذَار ن التي صّنِعَثْ في مشي بَعْدَ أ ن اشْئَرَاهًَا بآلافٍ من | 0 
م 0 مكاريق ذل لوعت تكن 


الْمِضْرِيينَ منْ تَجُويدِهًا. 
سي وَكانَ «نيرونُ»» كَمَا تَعَلَمُونَ ممّنْ يُفْقدُهُ الْعَضْبٌ رُشْدَهُ قل يُتَالل الْعَوَاقِبَ 


- كَانَ مَغْلُوبًا عَلى أَعُصَابه. 


آذ 


الْفَصْلْ الْخَامس 


موك ستيه يوا الْفَضَق اث قوم معطم قدكا منهما 
هتما افوخ الفضية واخمل الجله! 

- كَانَ تَحْطِيمٌ ذَلِكَ الْقَدَح مِنَ الْخَّسَائِرِ الْفايِحَةِ. 
ل َدِمِ على ذَّلِكَ. 


و ودظ2 


- وَمَاذَا يُجْدِي 0 أخراة تفوخن هنا جقة مهنا أنمذة لفطل ؟ 

- هَيْهَاتَء هَيْهَاتَ! | 

خوكان نمث الهذانا المانووة: مَا بَعَثَ بِهِ كبِيرُ الْكَهَنّةِ منَ الْممْريِينِ إِلَ الْإِمُيرَاطُورِ 
«أَدْرِيّانَ» مما أَبْدَعَتَهُ «مضرُ» من الزْجَاجٍ التّمين. 

- أي هَدِيَّةِ اخْتَارَهَا لان للْإِمِيرَاطُورِ؟ 

- كُوبَانِ مِنْ رُجَاجٍ مُخْتَلِفٍ أَلْوَائَهُ وَآخْرَانِ منْ أَحْوَابٍ الْمَائدَِ فَبَعَتَ بها الإِميرَاطُورُ 


59 


ِل سَلَفِهء وَطَلَبٌ إِلَيْه ل يَْتَعْملَهَا في غَيْرِ الْمُنَاسَبَات اقيق النَاِرَة. 


25 


500 منْ أَكبر الْحَسَائِر أ 
لمان ا يها أَحدُ إل اليَوم. 


3 57 


- تقد كلها فَقد قف التاحدون جمورة مدهاء 
اكد ك0 باينا عَتَرُوا عَلَيْه؟ 


0 


كك نس أَنَهُمْ وُخقوا إِكَ الْعْقُورِ عَلَى إِنَاءِ «يُزتلند» الْمَعْرُوفٍ ١‏ 


طَّرَائْف انكف الرْجَاجِيّة, وَيتَمَيّرْ يِزْحَاجِهِ الأَزْرَقء وَمِينَايَهِ الْيَيْضَاء. 
وَلَكنَّ أَبْدَعَ اكْتَشّافٍِ ‏ فيمًا فيمًا يقَولٌ الْخَْرَاءُ الْعَارِفُونَ - هو إِنَاءٌ زُجَاحِىٌ ب عَثْرَ عَلَيّه 


الْمُتَقَيُونَ في 5 قبر رُومَانِيُ» في مَدِينّة ة «اسْأَرشئي» عَامَ 6م. 


م 


نْ تُفْقَدَ هَذِهِ الطَّرَفْ الرْجَاجِيةُ, وَتَضِيعٌ في غْمّار 


. 


313 


في «إِنْجِلترا»» َه من 


م 


- هق إِنَاءٌ من الزْجَاجٍ الأَنّيَضء يُحِيطٌ به إِنَاءْ آخَرُْ من الزْجَاجٍ الأَحمَرء وَقَدْ أَبْدَعَ 
صَانُِهُمَ في ص لإا ار عل هََِْ كن َك انهم ست حُطهَا يما 


قَائقّة, تَبْدُو - مِنْ خِلالهًا - تُقَوبٌ مُتْقَنَهَ الصّنْع» يُخَيّلْ لِمَنْ يَرَاهَا أَنَّهَا حِبَالَةٌ صَيْدٍ 
[اتبعة) فيفك ولاساون قافا ا فازة زان وه برها من قاع 


ردن 


. - وَوَجَدُا على تلك الطْقة الُجَاجِيّة كتَابَةه تدلٌ على أَنّهَا قد صُيْعَتْ في عه الإِيرَاطُور 

- تَعْنِي أَنَّهَا قَدْ صنِعَتْ في الْقَرْنِ الدَِِ بَعْدَ الميكاي؟ 

- ذَلَكَ مَفْهُومٌ بِالْيَدَامَةِ. 

00 الزْجَاجُ - الذي يُمَائْلُ في جَمَالِهِ رُحَاجَ «يُوهِمْيَاه وَمالْبُنْدْقيّق - دَلِيلٌ على أ 
هَذْهِ الصَّنَاعَةٌ قَنْ بَلَعَثْ عِنْدَ الرُومَانِيّينَ مَيْلَقَا تَظيمًا من الإتقان وَالتَّجُوِيد. 


وَلَسْتُ أَسْتَبْعِدُ أَنْ يَكُونُوا قَدِ اهَْدَوا إلى اختراع الْجَاجِ الدَّيّنِ الذي يَنْعَطِفٌ وَلَا يُكْسرُ. 
- وَكَيفَ نَيَسَمَ نَم لَهُمبُلُوعْ هَذِهِ الْعَايَة؟ 
- ليس ذل لِك ه بِمُسْتَيْعَدٍ عَلَيهُم ولا مُسْتَكْثَرِ على فَنَهمْ 
وُلوْ ظتكت ما ور اليف الكانت دلي عَل ينا مَا أَة 
- ما قصَّنَهُ ا 
- كَانَ في عه ذَلِكَ الإِمْبرَاطُورٍ مُهَنْدِسُ بَارِعٌ اسْتَهْدَفَ لِعَضَبٍ الإِميرَاطُور فَأَقَضَاهُ 
- فيمًا يَقُولُ رُوَاةُ ة الْأَمَاطِير - قَلَمْ يَلْبَتْ أن اهتَدَى إلى وَسيلَة أنكتثة عن أن كين الرّجَاجَ 
وَيَجْعَلَهُ لَدْنَا كَالرَضَاص. 
م ا ِالتَنَاء ء وَالتَشْجِيعِ! فَكَيْفَ كُوفىّ عَلى صَنِيعٍ نيعا 
- لَمْ يَْتّهِ المُهَنِْسُ إِلَ الحلَقرِ بهَذِهِ النَتِيجّه ا سَيْكَرَبُ إِلَ الإِمُبِرَاطُور 
يِمَا وُفْقَ إِلَيْهِ من اتراع عَحِيبء فَقَالَ في نَفسيه: 
3 َيْبَ أ أنَّ هَذَا الكفق الْبَاه هر سَيُحْسِيْنِي عَطْفَ 2 مُبِرَاطُور الْقَاضْبِء وَيُعِيدٌ 
رضَاهُ وَيُغْرِيهِ بِالْعَفو عَنيء وَمُكَافَاَتي ِالْعَوْدَةِ إِلَ وَطَنِيء 0-0 مُعَزَّرَان 


052 2 


ان تَأْمِيلهُ صَايِقٌ» فَلَيْسَ أَجْلَبَ لِلْعَطْفٍِ وَأَدْعَى لِلْمْكَافَأَة مِنْ عَمَلٍ صَالِحَ 


يَتَقَوب به الْمَارعَ ع الْمَوْهُوبٌ إِلَ الْوْلاة ا 

- صَدَقِتَ وَلَكنَّ أَمَلَهُ في بَلْكَ الْمَرّة قَدْ خا 

- لَه الله! فَكَيْفَ حَابَ أَمَلُ المشكين؟ 

- لَمْ يَكدِ الْمهَندِسُ يَرْجِعٌ إلى قِيْصَر «رُومَة وَيَمْثْلْ في حَضْرَتِهِ حَنَّى تَجَهُمَ له وَلَمْ 
يُطِقْ أَنْ يَرَاهُ 

وَتمَلّعَهُ الْعَضَبٌء فَايْتَدَرَهُ سَائلًا: 


مك ا* 00 


«كَيْفَ سَوَّلَتَ لَكَ نَفِسَكَ أ نْ تَحْرُقٌّ عَلَى عصّيّان أمري» وتعود إِكَ ووم 


[ 


و و 


قول. 


الْمَصْلْ الْخَامس 


فخا سدس 

«أَغْرَانِي بِدَلِكَ طَمَعي في التََرْبِ بِمَا وُفْقتُ إَِيْهِ مِنْ كَشفٍ رَائْع جَدِيرِ أَنْ يُحْسِبَنِي 
عَطْف مَوْلَايَ الْقَيْصَر ْ 

نيتاه ل َي شَيْءِ هَذَاو 

َقَدَمَ لهُ الْمُهَنْدِسٌ قَدَحًا مِنَ الزَّجَاجء يُمْكنُ بِوَاسطَة مِرٌ اكْتَمَفَة ألا يُكْنَسَ وَيُمْكنُ 
د أي شَكْلٍ 5 

د فكيف فال قرطت بَرَاعَةَ الْمُختّرع؟ 

- أَسْوَأ مُقَابلَِ؛ فَقَدْ أَمْسَكَ «تِيبِينُ بِالْقدح وَمُوَ غَاضِبٌء وَقَدَفَ بِهِإِلَ الْأَرْضِ لِيُحَطّمَهُ 
يكو مد وكةاكا القاة الخوا فك لد 1ف ١‏ 

-:و] حسشاد: اه عُييَ افد با وَيِْ! 

- كلاه لَمْ يَنْكسرِ الْقَدَحُ وَلَكِنَهُ انْتَنَى منْ شدَّة الصَّدْمَة. 

0 


5ه وه 


نون :ان 
- كَذَلِكَ كان وقد فشك الإقيواطوة [هذه الاح 

4 ا 00 لقن 2 لدف لكمسم روك 

فض المينوين الك ع على يان صَهِيٍ كان نَّ قَدْ جَاءَ بِهِ مَعَهُ وَأقبَّلَ يَدْق عَلَيْه 


لأَُلُورِي فيها؟ 

- الْجَانِبُ الأسطوري الذي يَتعَاتَضُ مَعَ الَكَقَاكق العلمئة هق أن كذ الأسطوية 
وَيَاويه فانفها اك اردع حدق اخيلاق اوه لجاب تدكيه دفوب ف يكزقره- 
مَادَةُ كي ضيه ُمتَحْدَتُ منْ صَهْرِأَهْسيداتِ بِعَيِْهَا؛ وَأنَّمَذهِ لأَكيدَاتِ لا تََادُ تَحْرُجٌُ 
لالد كت درل قات ؛ وَتَتَخْدَ ‏ لِلْحَالٍ - شَكُْلَهَا النَّهَائِيَّ الّذِي لا سَبِيلَ إِلَ إِلَانَتهِ 


أو نَيْدِيلِه. 


- قَمَاذًا صَنَمٍ م «الْقَيْصَنُ؟ 
- دَاكَتَ دَهْسَةٌ «تيبير»» وَقَالَ لَهُ 


من 


وهل يشوف أَحَد سواك عد هذا 5 الْبَدِيع؟» 
د نفيك 4ف النبارني؟ 


مه 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- قَالَ لَه وَهُىَ يَتَرقَبُ الْقَوْرَ ِجَائرّة كبيرَة: 

«كلًاء لا يَعْرفٌ سِرّهُ أَحَدٌ سواي!» 

لقان ست وقيي؟ 

- صَاعَ يِضَوْك كالكغي: مالآن أَبَشَرٌكَ يَالْمَوته أَيّهَا الْمَخْتَرَعُ العظيمً! أنيسيت ‏ أَيّهَا 
الْعَبىّ أن الّْجَاج دا صَارَ غَثرَ قال للكثيرء وَاحْتَفَظ بجَميع مَرَايَاهُ تراط اللحوف فقن 
كُلَّ قيم ل قيمته؛ وَكُسَدَتْ ِدَلِكَ مندافة و 

ديم الْعَبِنُ؟! 

- محُجِةٌ الأقوَى َيه كُمَا يَقُولُ الشَاعِرُ. وَكَدْ أَمَرَ الإِمِبرَاطُورٌ الْقَويُّ بِضَرْبٍ عق 
الْمُخْتَعَ الْمَوْهُوب؛ جَرَاءَ لَهُ عَلى إِبْداعهِ! 

- حَبَرْنِي يا أبي: هَلٍ اسْتَطاع الْقَدَمَاءُ الّذِينَ اخْترَمُوا الزْجَّاجَ 
المَوامًا أنظيا؟ 

- آَأَنْتِ ‏ يا «لَيّى» - مَعْنِيّةَ بالحتراع الْمَرَايَا أَكْثّرَ منْ عَِايَتِكِ بِمَا َْنُ يِصَدَدِهِ مِنْ 
رُجَاج الأَكْوَابٍ وَالنَوَافنِ وَمَا إِلَ ذَلِكَ؟! 

ألا تمي - يا عزوتي - أَنَّ الْمَاَا قد وُحِدَت مله 

- أَتَعْنِي الْمَرَايَا الزّجَاجِيَةَ بدَلِكَ؟ 

حلم نكن المواوا القويمةامن ارجا 

- قَممّ كَانَتْ؟ 

- مِنَ الْمَعَان أي الْحِجَارَةِ الْمَصْقُولَةِ. 

وَكَدْ وُجِدَ بَعْضُهَا في فَبُور قَدَمَاءِ المضريينَ. 

- لِمّ وَضَعَهَا الْمْرِيُونَ الْقَدَمَاءُ في قَبُورِهِمْء وَمَاذَا تُجْدِيِهمْ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ 

- كَانَ من تَقَالِيدٍ ينهم وَهَعَائِرِ عبَادَتِهمْ - في يلكَ الْعُصُورٍ الْحَوَلي - أن يَدُقَدُوَا 
مَعَ النَاءِ كُلَّ مَا يُؤْترْتَهُ (يَخْتَرْتَهُ) وَيَسْتَعْمِلْتَهُ في حَيَاتِهنَ ٠‏ من الطراف والخل 

وَفي هذا ِل لِمَا نَرَاُ ‏ عَالِبًا - في التَّوَابِيتِ الْمضْريّة القَِيمَة في قبُور الّسَا منْ 
صَنَادِيقَ مَنْقُوسَةء بها فَلَائدُ وَأَسَاورُ رُجَاجِيّة أو مَعْدِنِيّة وَمَا إِلَ ذَلِكَ من الْأَوَاني التي كُنَّ 
0 وَمَا إلَيْهَاء 

كَدْ تَجَلَى في تِلْكَ الْمَقَابِرِ حِرْصّهْنٌ الشَّدِيدُ عَلَى مَرَايَامْن. 


0 سهد 


نْ يَهْتَدُوا إلى صنع 


ا 


الْفَصْلْ الْخَامس 


- كَيْفَ كانت الْمَرَايَا؟ 
غ82 1 رم د د مرق كن 2 8 ب 1ن 2 سطع ا #ره 0 ننه 
- كانت مُسْتَدِيرَة الأشكالء وَقدْ نقشت مَقابِضهًا بالميناء, وَكَثِيرَا مَا حَلَيَتَ بالأخجّار 


2 


م هه 
20 
او ام ف 2ه 
ا 


جالان عَرَفْتْ السّبَبَء فَشْكْرًا لَكَ يَا أَبَتَاهُ. وَإِنَهُ لَجَميلُ 
حَبُوه في حَيَاتِهم. اك ات 


- ويف عب ماين الج وقد وف الى الجخ لى «ثدنيي» 
يَهِ في 
لكبيرة. 


نْ يودع مع الْمَؤتى عل ما 


ا ل ا 
اْحْجْوَاتُ - كَمَا هِيّ في أيَامِنَا ‏ مُرْدَانَة بِطَاتِقَةٍ من الْمَوايَاالكبير 
-1 أَظْنٌ مُتَاوَلٌ الرُومَانِيّينَ كَانَتْ شَّدِيدَةٌَ الشّبَهِ يِمَنَازلِنَا. 
0 يول الْمَتلُ: دلا جَدِيدَ في الأْض!» 
- كما يَقولٌ مَتَلَ آحَرُ: رلا كويد فكت الكهسن]!» 
وَكَدِيمًا قَالَ الشّاعِر: 


- هَذَا صَحِيحٌ» وَطَالَمَا انَطَبَق عَلَى كثير منَ الْأَشْيَاءِ. وَعَلَى كُلَّ حَالٍء فَإِنَّ تَارِيحٌ الْمَرَايَا 
لك الاكرود كين تكنو زوه التاري ف امو اوري 

- مَعَمْ. إِنَهُ ذَلِكَ الرّيَاضِيٌ الذي اسْتَطَاعَ - بِوَاسطَة مَرَايَاُ - أَنْ يُْرِقَ أَسَْطُولَ 
«مَرْسيلُوسَءٍ الزُومَانِي وَهُوَ في وَسَطِ الْبَحْرا 

يدن اولي 0 بطي تاي إذ 0 دُكَ عارفًا بِأَهَمٌ 


امس كم ؛ لأسن ها بترم فونه رفوي 

3 1 أله تنكل الكزن بآني كانت بن كوو قطدول؟ 

ب.حكقيقة: وَلَكنْ من الْمُحَثَمَلَ نهنا "كانت من الزّجَاج ل «اتميدس» كاذ كذ 
صَنَعَمآةٌ من ارجا كُريّةٌ المَّكْلِء تَنْمَكس عَلَيْهَا الْكَوَاكبٌ. فَلَيْسَ مِنَ الْمُدْهِش إِذَنْ أ 
اسْتَعْمَلَ الزّجَاج في صّنْع بَْكَ الْمَرَايَا القَويّها 


- وَلَكنْء أَيْمْكنْ - يا أبي - أنْ يَحْرقَ الرَّجَاجٌ أشطولا؟! 


/وء 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- كَيْفَ؟ 

- لقن أَوَادَ العام الطّبِيعيٌ «بُوفُونُ» في الْقَرْنِ الثالة: عقر أن :تخد 
التَجْربَة, َمَادَا صَنَ؟ 

اهتّدّى برَأي رمدت فأنشا وشاكقن الخو و هن ُجَاجٍ مُقَعّر مُكوّن منْ مَامَةِ 


لجر 


كِِ 


وَسِتَّينَ مزْآةً صَغِيرَةَ مُتَحَرَّكَة. 

- فَهَلَ كُتبَ لهُ التَجَاح؟! _ ٍ 

- تمَكُنَ بِهَذِهِ الآلة» منْ أَنْ يُخْرقَ كُومَةٌ منَ الْخّضَّبء تَبْعْدُ نه أَكْثَرَ منْ حَمْسِينَ 
وَمِامّةٍ متر 

- يا لِْعَجِبِ! 

يكنا انمق نير ]ذاه التشووفن ندر خنيية ا 

- وَهَذَا أَعُجَبُ! 


- وَيِهَذِهِ الطّريقَة لا يَكُونْ الْإِنْسَانُ في حَاحَة إِلَ القَّقَابِ. 


00 تَدرِي ب يا «تَروَة أَنَنِي كُنْتْ أشعل وَرَقَةٌ ِرْحَاجَة سَاعَة 


27 


أ 
ا 


و 35 


- حَقِيقَةً إِنَّ من نّ الزْجَاجٍ لَعَجَائَبَ وَغَرَائَبَ! 

- صَدَقِتٍ يَا «لَيّى» وَبَعْدَ سُقُوط «الإِمبرَاطُوريّة الرُومَانِيّة انَسَعَتْ هَذْهِ الصنَاعَةُ 
وَارْتَقَى ة 0 الرّجَّاج وَيِخَاصَّةٍ في «الْيُنْدُقيّة» وَ«ِيُوهِمْيَاه وَدقَرَنْسَاء وَحإِنْجِلْترَاء. 

وَكَانَ في «قَرَنْسَاه في الْقَرْن رابع عَشَرَ مُرْدَهِرًا لِلْعَايّة؛ إِذْ صَنِعَ من الزّجَاجٍ الك 
والمليدوة وَالأَوَانِي وَالْأََدَاحُ الْمَنْقَوسَة وَيخَاصَّةِ الألواخ الرْجَاجِيَةُ الْبَدِيعَةٌ في الْكُتَائس 

وَلَكنَّ ادر في هَذَا التَقَدُم يرج في الأكّر - إلى «كُلْبِين الذي اسْثَماً 
يَجْتَذبَ كثيرَا منْ عُمَّالٍ «المتدْقية4 وَأَنْقا مهيتعا للمزانا: 

وف سَبِيلٍ نَرْقِيّةِ هََا االنن تَقَوّرَ ‏ مُنْذْ الْقَرُونِ الْوُسُطَّى - أَنْ يُرْقَعَ كل مَنْ يَعْمَلُ 
في صنّاعة ة الزّجَاجٍ إل م مَرَكَيَة السّادة الأشراف: 


حَاوَمتع بشاؤل لسَّابُ» - وَمَنْ خَلَهُوهُ - أَلْقَابَ النيْلٍ لِصَانِعِي الزَّجَاج. 


6م .0 4 اه 


اه السَّرَاةٌ من أَيْنَاءِ سي الْكْرِيمَة أنْ يَكُونوا صَناعَ زجاح دُونَّ الْحَطّ منْ 
َيْلِهِمْ 0 من الْجزْيَة وَالكَّرَائْب الّتِي يَدْفَعْهَا الشّفتٌ: 


5 


شتا أن 


/ 


الْفَصْلُ الْخَامس 


عم 


- على أَنَّ هَذَا النْبْلَ الصّنَاعِي لَمْ يَكُن لَه كَثيد من الْهَيْبَة وَالْوَقَان 

وقد أي هَدَا الل بَعْديِء وَلمْ يَُل إِلْكَاَةُ ُونَ رُقِيّ صنَاعَةِ اجاج ب «قرَْسَاء 
وَسَائِرِ «أُورُويّة حَنَّى أَيَاِمَِا هَذِْ. 

- وَلَقَدِ انْقَضَى الْوَقَتُ الَّذِي كَانَتْ أَلْوَاحُ الزَّجَاجٍ فيه نَادِرَةَ جدًا وَغَالِيَةَ دا في 
ِنْجلِترا» إل حَدّ جَعَلَ أَصْحَابَ الْقُصُورِ يَحْرصُونَ على خَلْعَ نَوَافِذِمَاه إِذَا غَادَرُومَا إِلَ 

- لِمَادًا؟ 

- خَوْفَا منْ أَنْ تُحَطَّمَ الرّيحُ الزْجَاتِ! 

- كان الزّجَاحُ - لِنْدْرتِهِ - مِنْ أَنْمَنِ الطّرَفٍ حِينَتِنِ فَلَا تَجّبٌ إِذَا خَشُا عَلَيْه 


رام ا 2-2 ركم 3ه وه ماع 0 
الكسرّء فحَرّصوا عَليْهِء وَيَذلوا كل جهدهم في صُونْهِ وَرعَايته. 


2: 


كنلا ل ار عه ءَه 
- كنت على وشك ان 


الْيَاقَوتٍ. 


الفضل السّادس 


2 3 
«يّاقوت» الساحرٌ 


اح 3 7 2 
مس - عن «يّاقوت» الساحرء صاحب مَدِينة 


م تَطَرّق بنَا الْحَدِيتُ إل مَوْضُوع آخَرَ 


- 


- لم ضغ فُْصَةُ حي عل أي حر حَالٍ. 

- فَهَلْ تَدْكُرُ هَذهِ الْقصّةٌ؟ 

25 أذْكُرُهَا كُأنْمَا انْكَهَيْت من قَرَاءَتِهَا الَيَوْم. 

وَسوون أنه 0 من كلما سَتمَعْتَمُوَهُ من غَرَائْب الْأَسَاطِير. 
دوا َعْكَتَ ذَاكْرَتَكَ يَا دَكَووة]! قَهَات حَدِيتَكَ. 


:ما ا ا 0 مرق 18 قر م ل ميف ضاوع 
- صل ما انقطعٌ من الحَدِيث» وَقصّ عَلَى إخوتك مَا وَعَدْتَهُمْ به. 


ج فقو ر 


- لَيْسَ أَبْمَجَ لتّفبي مِنْ تَلَبِيّة مَا تَطْلّبُونَ: 
كا نَّ السَّاحِرُ فَرَمَا مُِرطًا في الْقصرء وَكَانَتْ لِحيَتهُ طَويلَة مُفْرطَةٌ في المُولٍ. 
- جَمَعَ بَيْنَ الْقَمَاءَةِ (الْمَدَلّ وَصِغَرِ الْحشم)» وَضَخَامَة اللّحْيََ! 


كُأَتّمَا أَرَانَ ألأ 


و وو 


1 


نْ يَتَلَاقَ ما نَقصَ مِنْ حِسْمِهِ ما رَادَ مِنْ لِحْيّته! 


- كان طُوله كلام أَشْبَارء وَطُولُ لِحْيَتِهِ سِنَها 


م 5ه ررقاره 0 1 ع 
ما اعحتيه عُْجَبَهُ مَنظرًاء وَأَغْرَيَهًا صورة! 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


لِخيّة أَطْوَلٌ مِنْ رَجْلِء وَرَجُلَُ أَقِصَرٌ مِنْ لِحْيا 


5 00 “م 
ا 


- كَانَ يَمْشِي على سَاقَيْنِ من السّاجء طُول كُلَّ مِنْهُمَا يستة أشبّار. 
- تفول. 0 سَاقين 0 َمَا 5 


- ًّ 
8ت ماع ا أ 


ي أَنَّ خَدَ حَشَّبٌ السّاجٍ أَسْوَّدُ رَزِينٌ, لا تَكَادُ الْأَرَضُ تَيْليه. 


- هق كَذَلِكَ صَدَقتَ يَا «مَحْمُودٌ»»؛ وَصَدَّقَ سْتَاذُكَ. 
ل وام ض إذَا مَشَى! 
قَمَادًا يَصْنَعُ إذَا قعَدَ قَعَدَ 

- كَانَ يفرش لخيقة عَلَى وسَادَةٍ من الدَّيبَاجٍ 
- ما كَانَ أَعْنَاهُ عَنْ هَذَا الْعَنَاءِ! ْ 


وو ا قر 


- الجنون فنون! 
ص كان «وياف و53 فلت لَكُمْء لِحْيَانِيًا (طويلَ اللّحْيّه تريضّهًا)؛ فَكَانَتْ تُحْسبة 
ا مَوْعَةُ. 


0 


- لعل بَيَاض َغْوها في دعن هَيْخُوحيه قد يباه أن مُدسلَهَاء 
- لَعَلّكُمْ تَْجَبُونَ إِذَا لت لَكُمْ: إنّ نّ لحيّتهُ لَمْ تَكْنْ بَيْضَاءً! 


همه 


6 أسَوْدَاءَ كَانَتَ؟ 
0 وَلَا حَمُرَاءَ بل قَّ 
يَا لَلْعَجَّب!ا 0 ذَلِكَ الْقَرّمْ إلا لا أن 


ا ل و لكر قوف ل لالطو والتقافي كد 1 


دك 


الْقَصْلٌ السَادِس 


عر و فير و 


وَمكدا يحتمة فنداكل ها تتتن عذه لطن وله خالفة العين: 
- وَكانّ اح إلى ضر قافتة وَضَحَامَة لخيية:- أضلة: ينْصيرٌ كيذزة كتنند حَيْهَنهُ 


000 00 
حَتى مَبْلَعْ نِصّف رَأسِهِ. 


اح 


يد أفلى الْوَجْهِ من أيه أَخْدَتهَارٍ الصّيْفٍ منْ يلها 


نت 2 


- لَقَنُ أَبْدَعْتَ في تَمَدلِكَ يَا «محمون». 

- فلَمْيَْقَ َه ما يَُى به - أَيّها ارا - غيم يَكَ لخي الراك وََِْيقِهَا 
- أَيّ نظام ابْتَكرَ 

- كان يَسْلُكُ في شَعَرَاتِهَا تَقَاقِسَ مِنْ حَبَّاتٍ اللَؤُْوْ وَالْمَرْجَان مِنْ مُخْتَلِفٍ الْأنّوَاع 
وَالْألُوَان. 

- شد ما تَحََفَ عَلَيْهِ الشّدُودء فَأُْصْبَحَ نَسِيجٌ وَحْدِهِ في مُقَارَقَاتِهِ وَتَتَاقَضِهِ. 


- وَلَمْ يَقفْ شَدُوَدُهُ عَذْدَ نَ هَذَا الْحَدُ. 


- فَمَاذا بَلَعَ منْ أَمْرِهِ؟ 


]ماف قاو 


- 00 ل 3 
_- كان شذوذة في مَخْبَردِء أَضعَافٌ شذوذه ق مَظهَّره! 


- كدِك تمه الأْشطورة 
1 الذي ا بهذا لجلبيا , 


ها ةبه من َم مغرف ةالص 
َلَمْ يْلبَتْ أ ملك الرهْر والخيلاء وَوَينْ له شْيْطان الغزور 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


5 
ا ها 5-0 عر فىه 


- قَهْلَ تَبِعَهُ في ضَلَالِه أَحَدٌ؟ 


25 


- مَا أَكْثَرَ الْمَجَانينَ في كُلَّ تير وَمَضْر؛ فَقَنْ كَانَ بَعْض الْمَخْدُوعِينَ يُقِسمُونَ به 
وَيَسَجُدُونَ لَهُ! 

- بَهَرَهُمْ بِسَمَائِهِ الزُجَاجِيَّةِ التي أَقَامَهَا على مَدِ 1 
- وَكَانَ - إِلَ ذَلِكَ - يُوعِمْهُمْ أنه 
- مَاذَا يَعْنِي ِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ؟ 

- أما الْعَيْبُ قَهُوَ - كما تَعْلَمُونَ - عَالَمٌ الَْشْيّاءِ الْمَسْتُورَةِ الّتَي لَا ثرَ 
- قَمَا الشّهَادَة؟ 
- هي عَالَمُ الأَيَاء الظَاهِرَةٍ الَّتِي مَرَامَا 
- فَهُوَ يَعْنِي بدَلِكَ مَا غَابَ من الْأَمُورِ وَمَا ظَهَرَ. 
تصَدقت يا ولَدِيء وَلَمْ َخْطِئ مُرَادَهُ 
- قَمَاذَا كَانَ مِنْ أَمْر افون ؟ 


- طَبَّقَ صِيتهُ الآقاق» حَنَّى إِذَا بَلَعَ «سَيْفَ الْيَمَن»» بَعَتَ إِلَيْهِ بأَحَدٍ رُوَادِهِ لِيَتَعَوَفَ 


ع 


يديه 


نَّهُ عَالِحٌ ل وَالشَّهَادَةء فَيَنْحَدعُونَ به وَيُصَدَّقَونَهُ. 


_- بِأَيّ رُوَادِهِ بَعَتَ؟ 

- ب «مُسَابِقٍ الْعَيّان» وكانّ آيَهَ في الشّمَّاطٍ وَالشّجَاعَةِ وَالذَّكَاء. 
- قَمَا مَعْنَى «الْعَيّان؟ 

من 

- أَتَعْنِي أَنَّهُ كَانَّ يُسَابِقَ الْأَسَدَ؟ 

- كَذَلِكَ شَاءَ رَاوي الْقصّة أن مُلقيةُ: 


ده ررقه : وو 


حأك يكن الى بِنَشَاطِهِ أ نْ يُلَقَبَهُ ِدمُسَابِق الْغَرَالِ؟ 
أَوَلَيْس أَحْدَنَ بشَجَاعَتِه ته أث وان للقي 


- ما بَالكُمَا تَدْهبَان بَعِيداء ألا َْلمَان 0 أنْ يُطْلقُوا 


20 
ص 


لََبَ «الْعَيّانِ عَلَى الذي النشيط مِنّ الرّجَا 

- الآنَ قَهِمْنَا مَا تَعْنِيهِ يَا أبي؛ إنَّ اه ل وَدالْعَيّارَ: لَقَبْهُ. فَهُوَ «مُسَايقَ 
لكا 

- ذَلِكَ أَقَرَبٌ إل الصّوَابِء وَأَدَنى إِلَ الْقَهُم. 


نك 


الْقَصْلٌ السَادِس 


- مَا أَجْدَرَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ! 

تت قَمَاذَا صَنَعَ «مُسَابِقَ؟ 

- أُمَرْعَ بِالذّمَابٍ إل السَّاحِرِء فَلَقِيّ في طَرِيقهِ خَادِمَ «يَاقُوت» فَاحْتَاَ علَيْهِ حَتَّى 
عورف أفارة وتران شد 

ثْمَ قحَنَ الْحَادِمَ وَتَمَذّنَ في هَيْتَتِه وَتَرَيّا بزيّه. 

وَكَانَ بَاركَا في التَتَكْر فَأَصْبَحَ صُورَةٌ مُكَرّرَةَ منْه كُمَّ عَادَ ِل «يَاقُوتِ»» وَمَعَهَ ما 

- فَكَيْفَ لَقيّهُ «يّاقوت,؟ 


5 5 


لحن 


- هش للِقَاْهِ وَبَشَ. 
- لَقَدْ عَرَفَ كَيْفَ يَخْدَعٌ السّاحِرَ الذَّكيّ. 
- لَمْ يَكَدْ «يّاقوث» يَرَاه حَتَى دَانَ بَيْتَهُمَا الْحِوارُ الآتي: 


- هَلْ أَحْضَرْتَ الطَّعَام؟ 
- نَحَمْ. 
- وَالثْيّابَ؟ 
انق : 
- وَهَلَ قتلتَ خَايميء وَلَبِسْتَ ثِيّابَةُ؟ 
ليو روط هق 70 5 5 2-5 
- لَقدٌ فطِنّ الخبيث إلى حيلّة «مُسَابق الْعَيّانِ ! 


00 1ح ا م اد ا 
- يَا لَهُ مَأزقا حَرجًا! فِيِمَادًا أَجَابَهُ «مُسَابق»؟ 
و :8 دو مام سةع 


- بهتء وَلَم يَحِرْ جَوَايًا. 


52 كه راد َع 5ه رو م 2 رطاوخ رم 2 
- لقد ادرَك ن امرّه قد انكشف» ايقن ن الهلاك وح 


- لَمْ يَيْقَ أَمَامَهُ غَيْرُ الْهَرَب. 
- إِن اسْتَطَاعٌ إِلَيّْهِ سَبِيلًه! 


ء 


3- 7 


- أل تَقَلْ لَنَا: دنه كَانَ آَ 


2 


في ١‏ لنشّاط» قَمَاذًَا 48 يعجزه عن الْهَرَب؟ 


7ق 3 اج هس مه 5 ا ا 
- قَيْدَهُ «يّاقوت» بسحره. وَخَيْل إِلَيْهِ أن قَدَمَيْهِ سمَّرتا في الأزضء وَأَنْ 


2 
02 ا - 


18 يدق 
عضاءهة 


- 


- وَقَعَ الْمسْكِينُ في أَْر السَّاحِر اللّعَين! 


626 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- وَهنَا أقبَلَ عَلَيّه داقو وَرَوَى لِسَمارِهِ مَا صَنَعَ م «مُسَابق»» وَكَيْفَ احتا تملى 
2 حي 8 
7 سه شا سم 3 ا 


خَادِمه وَأَهْلَكَهُ ال ا تر 


ِ 


السَّيّدَ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ الْعَيْدَ: 

كُمٌّ أَطْرَق «يَاقَوتٌ» هُنَيْمَة وَاسْتَأَنَفَ قَابَلًا: 

دلو مَلتُكَ جا ومُصَابَقه لأرختك وَلكن ل حب لك الذلعة: ولا أَوْضَامًا لاتكالك هت 
الأشقيّاء. 


ع 


وَقَدِ اجتَمَعَ رَأيي على أَنْ أُسْتَبْقيَكَ حَبًاء لأُطيلَ تَعْذِيبَك وَأَفتَنّ في تَنْفِيصِكَء وَسَأَتَجِدُكَ 


مه 29542و 


الاح ل الي للم 
وَحَذَارِ أَنْ تَفَكّرَ في الْعَدْر بي» فَإِني - إِنْ ليو لقا ناماع فاه بك عذانال اعد 
أَحَدَّاه» 


ال رَيِبَ أَنْ «مُسَابِقَاء فرح بِنَجَاتِه. 
- وَلَكنَّ «مُسَايقَا» أَضْمَرَ في نَفْسِه أَنْ يَتَحَنْنَّ الْفْرَضَ لاغتيّالِه! 


بت قَمَاذًا صَنَعٌ ومسا ب ؟ 
0 تَظَاهَرَ 0 «يّاقوت». وَاعْتَرّمَ في نّفسه تَنْفينَ مَا جَاءَ منْ أَجْله. 


يك 5 0 


ح كان اول اما مهن #مشانماء كن ينك دياقوك» أن3كان كلما الشتاع سينا حاذاة 


- هَذَا كَلَامٌ مُلْتَبِسٌ لَا يَبِينٌ فَدْنَا إِيضَاحًا يَا أخي. 

- كَانَ «يَاقَوتُ» يُنَادِي الْمَاتِدَةَ - إِذَا جَاعَ - فَتَحْضُْرٌ نم يُنَادِي أَلْوَانَ الطّعَام التي 
يُرِيدُمَاه فَإِدَا بالصّحَافٍ وَالْأَطْبَاقِ مَائِلَة أَمَامَهُ فَوْقَ الْمَائدَةء كم يُتَابِي ما تَمُويهِ الصّحَافُ 
وَالآطبَاقُ من لدَائِدِ لقم فيَدْتَِلُ إلى قم ما يُِيدهُ مِنّْهَا - دُون أَنْ يُحَرَ تتاو 
يدا - ولا َال للم مََُابِعَة إل قَمهِ - وا ككذكنه اللدوي جع كن شك 

فَإِذَا طَلَبّ الشَّرَابَ انْتَقَآتْ إِلَيْهِ الأَقدَاحُ وَارْتَفَعَتْ إِلَ قَمِهء قَدَحَا بَعْدَ قَدَح. فَإِذَا شَبِعَ 


«كاقوكة وا الْمَاتَدَةَ أنْ تَرْفَعَ بمَا عَلَيْهًاء 


01 


الْفَصْلُ السَّادِس 
فَتَعُونُ الْمَائدَةُ منْ حَيْتْ أن وَتَسْتَحْفِي بِمِثْلٍ السّرْعَةِ التي جَاءَتْ يهاه وَتَغيبُ عن 
- يا لَهُ مِنْ سَاحِرِ تَجِيب! 
و يَتَمَالَكْ «مُسَابقَ» أن يتهج جين َآه يَسَْسْلِمُ لِلنومء بَْد أن 
فيه من طَعَامٍ وَشَرَابٍ. وَلَاحَتْ لَهُ الْفْرْصَةٌ سَانِحَةٌ للانتقامء حِينَ رَآهُ يذ 9 عَلَى الأزرض 


1 ُحوكة: 


د كيك خَين إلثه الْوَهُم وَكَانَ اللَيْلُ قد مَضَى أَكْتَرْهُ وَلَمْ يَبْقَ منْه إلا أله 
«مُسَابق» أَنْ تفلت ,من وياقوت): 

فَاقثرَبَ منْهُ وفي يَدِهِ خِنْجَرٌ مُرْمَفَء فَنَحَرَهُ منَ الْوَرِيدٍ إل الْوَرِيد. 

َمَ مَسَحَ ما علق بِخِنْجَرِهِ مِنْ دم السَّاحِرِء وَأعَادَهُ إلى قرَابه. 

قَلَمَا تَمّ لَهُ مَا أَرَادَه قَدَفَ اس السّاجِر إن إختى ونا الخخزة كه "ثافث اللهزب 
قَبْلَ أَنْ يَكْشْقَهُ ضَوْءُ التَهَارٍ 

َلَمْ يَجِدْ لِلْبَابٍ أَكَرَه وَرَأَى الْجِدَارَ يُحِيطٌ بِالْحُجْرَة وَيَسُدُ مَتَافدهَا كُلّهَاه فَارْتَيَِكَ 
وََيّكَنَ أنَّ الْحُحْوَةَ ند سيكت كنا له والشاحن حميقاا 

وَتَمَلَكْنَهُ الْحَيرَة ا 

وَلَا تَسَلَ عَما اسَنَوَلَ عَلَيْهِ ١‏ من الرّعْبٍ وَالْقرَع حاوات اط انوي 1 هن 


َه 


كاك د حَنى يب من الْجُ الي ايها ميل 
0 شَقَتَيْهِ تَنْقَرِجَانء وَلِسَائَهُ يَتَحَرّكُ وَسَمِعَهُ يُتَمْتِمُ بأَلْقَاظ غَرِيبَةٍ منَ السَّحْر 
ينمي مِنْهَا حَنَّى يَعْقدِلَ الجشْمٌ على كَدَمَيْهم وَيدبَِقَ مه دَمْ غَزين كم يَْدَفعُ عنما 

ل ف أيْض الشخؤة 

لا َال الدّم يَتَدََقُ حََّى تَمْمَلِىَ به الْحَجْرَة. 
وَيَعَلٌ «مُسَايقٌ» يَعُومُ لِيُخَلّصَ حَيّاتَهُ منَ الْقَرَقَه حَنَّى إِذَا قَارَبَ الدّمُ سَقفَ الْحُجْرَةِ 
يَئِسَ «مُسَابقَ» مِنّ الْحَيَاةِ. وَيَمُذّ «مُسَابِقَ» يَدَهُ إل السَّقفٍ 1 كدي تلتصق 


و> همدو 


به وَيُحَاولُ أَنْ يَجْذْبَهَا قَلَا يَسْتَطِيعٌء وَيُخَيلٌ إليه أَنهَا كن سْمُوَت فية تشميرًا: 


1 


3 


/اه 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


قَإِذَا فَقَدَ كُلَّ أملِ ف الكياة وتن بنذ التفاة زا :اله يَغِيضُ م متكا من أذضن 
الككزة كانه فَتِحَتْ لَه بَالُوعَة قَيْعَاودُهُ الْأَمَلُ في التّحَةِه وَيَدْتَرْعٌ كقَهُ منّ السَّقفٍ بِكُلّ 
مَا وَهَبَهُ الله منْ قَوَّة, فَيَهُْوي بِحِسْمهِ إِلَ الآزضء وَيُغْمَى عَلَيْهِ منْ هَوْلٍ الصَّدْمَة» وَلَا يَكَادُ 
يق يعن اإخقافقه كني ررس السَّاحِرَ جَالِسَا في مَكَانِهِ وَمُوَ يَنْظُرُ إِلَيْه سَاخِرًا! فَيَشْتَدُ 


ك2 شو كه ل 


ارْتِيَاكُ «مسايو )»: وَتَتَعَا طم الكيزة: وآ يذري: أَكَانَ حُلْمَا مَا رَآَهُ أَمْ حَقِيقَة؟ 
وَمَلْ أَدْرَكَ «السَّاحِرُ ما يَحُولُ بِخَاطِرِهِ مِنْ رَعْبَةِ في الانْتقام» فَسَلّطَ عَلَيْهِ النَوُمَء 


-ِ 


لِيَكُشفّ لَهُ ‏ في عَالَم الخلام - مَا يبن . عن لخن أ كا كيك ون قحال حدق 


رهد 


عَالَم الْيَقَظّة ‏ كُلَّ م مَا عَانَاهُ من وَسَاوسٌ وَأَوْهَام؟ 

وَيَلْتَفتُ «مُسَابقَ» فقي تاكن لزعل يهان و مق كاك هنا اش ل 
يَقُولٌ لَه في سَمَانَةِ الْمُنْتَصِر الْمُتَّهَكُم: 

«مَا الّذِي أَغْرَاكَ بالتّفكير في قدي أَيّهَا الْحَامْنُ؟ 

أَكَذْلِكَ تَنْقَضُ عَهْدَكَء وَلَمْ يَمْض عَلَيْهِ إَِّْ سَاعَاتٌ قَلَاتِلُ؟ 

«عُدْرًا يا مَوْلاي فَقَدْ كُنْتُ عَلَى يّقين مِنْ بَرَاعَتِكَ وَلَمْ يُخَامرْنِي الشَّكْ في عَظَمَتِكَ و 
َأَيْتْ مِنْ عَجَائِبٍ فَدْرَتِكَ - في عَالم الْيَقَظةِ وَالأَخْلام - مَا لا مَزِيدَ علَيْه وَلَيْسَ الْخَبرُ 
كَالْعِيَانِ» ١ ١‏ 

فَضَحِكَ السّاحِنٌٍ وَقَالَ لَهُ مَرْهُوًا: 

«الآنّ كَبَتَ لَدَيْكَ ني قَادِرٌ على كُلّ شَيْء!» 


وى 2ه 


ا ديه 0 ا 0 
أَنْ يَجُونَ عي خِدَاعُكَ» أ يدوج لَدَيّ كِذَابكَ. وَلَكتَنِي عَلَى ثقّة بتفيبيء وَلَنْ 
أَقبَلَ عَدْرَكَ الْوَاهِيَ. فَاصْنَعْ ِنَفسِكَ مَا أَنْتَّ صَانِعٌ: 


/ 


م - ودس واخلل > 0 ه. ره 
«مسايق» يما يكايده من سجن وأسر 


َلَمّا كَانَتِ اللَيْلَةُ الَمنَةُ انْتَهَنَ غَفْلَةٌ منْ «يَاقوت» الصاح فَوَضَعٌ مُرْقدًا في شَرَابهِ 


وَمَا إِنْ شَرِيَهُ «يَاقُوتٌ» حَتَّى غَابَ عَن الْوْجُود وَسَقط عل الأزكن حارو القؤىه كأنه 
يه 

ركاه وتشاونة بدَبّح السَّاجِرِ الْحَبِيثء حَنتَّى َمَذَنَ لِعَيْتِيه مَاحَدَتَ في الْمَرّة السّابقَة 
وَخَدِيّ أنْ يَتَكَرّرَ مَا رَآَهُ فيهّاء فَتَمَلَكَهُ الفرّع. 

وَأيْقَنَ أن ا الثابية. بعد أ عَفَا عَنْهُ في الْمَرّة الأولىء 


فَدَو التكاة وَالْهْرَت: وأشْرَعَ 10 بَابٍ الْحْجْرََ 
وَمَا خَّطَا بِضْعٌ خُطُوَاتِ حَتى لَقِيَهُ رَسُولَ منْ كبّار السّمَرَةِ, يت 
الَيَمَن» لتَحْدَتِه بَعَدَ أَنْ أ 56 خْيَرَهُ حْكَمَاوُهُ بِمَا يُلْقَاهُ في مي «يَاقُوتٍ من عَدْتِ. 


حَنَّى عَاوَدَةُ الاطْمِتْتَانُ 


11 
مم 


وما إن راع امشانق 4 :زر سول مَوْلاةة 
فَابْتَدَرَهُ صَاحِبَةُ قَائِلًا: 
ُِ ع أَجَلهُ 


500 0 8 اله ل مره ١‏ 2 5 2 6 2 2 
«عَدْ يا «مُسَايق»», من حَيْتْ أَتَيْتَ» وَاذْيّح الساحرّ بسكينك. فقد حَانَ جَلَهُ وَلَنْ يَتَالَكَ 


منه سُوءٌ في هَذْهِ الْمَرّة. 
وَما أنَاذَا أَقف في مَكَانِي لأ خْرْسَكَء وَأنْجيّكَ منْ كل سُوءِ.ء 
فَفَرحَ «مُسَايقَ» يِمَا م كر مَا فَقَدَهُ من شَجَاعَة وَعَانَ إِكَ السّاجِرء كَدَبَحَهُ 


منّ الْوَرِيدٍ إل الْوَرِيدِ وَخلصَن أتناقة ين ذلك الشّيْطَا ن الْمَرِيدِ (الْحَبِيث الْمُتَمَرْدِ الشُرّير): 


نمك 


)١(‏ في مَصْنْع الرْجَاجِ 
- أي عَالَم بَهيج مِنْ عَوَالِم الْمَعرقَةء فَتَحْتَ مْتَ آفَاقَهُ يا أبي بِمَا جَلَوْنَهُ لَنَا من الْحَقَائِق» وَمَا 
تضظة كزين من الكنياة في اللَّيَابي السَّابَقَةِ! 

- إِنَّ خَيْرَ وَسيلّة - يا أَبْتَائِي الْأَعرَاءَ - لِمَعْرفَةِ صِنَاعَةِ | جَاج» هيّ 


بَعض مَضَانْعِه. 
ديه ع|ةع 25 ا م ل قن ا 2 00000 
وكا اح كات نض أن رز كيدا كيو لبك ور أوّل > 


- غ عن عو نبي 


ِالدّرَاسَةء وَهُوَ الآنَّ يُدِيرُ أَحَدَ مَضَانِعِ الزّجّاج. 
وَقَد اسْتأَدَدتهُ في اصْطِحَابكُمْ عدا لِزيارَةِ مَصْنَعهِ تَعهء فَلَمْ يَكُنْ أَبْهٍَ بْهَح إل نَفسهِ منْ تَلْبيَة 
00 
فو احففنا فلن أن :مكو ذا جوع .هةة الزكانة العلمة المتاركة. وستدش ينا 
١ 0‏ إل افطع فى دكن قلينه إن نّْ شَاءَ الث ش 
كا كع عن وح الأدوّة جين جا الك وَتَمَبت هما لسذاقة إل فت نَع الزْجَاجِ طق 
ضنة الذؤنق شاحية المويتة: 


2 


وَكَانَ مَدِيرُهُ مثالا لِلدَّمَاتّة علقي وَسَعَةَ الذقافَة ة وَرَحَّاحَةَ الْعَقلٍ. 3 بَ يرّائريه 


رع ع قو 


كْرَمّ تَرْحِيبِء وَأَدْخْلَّهُمْ أَوَلَ حُجْرَاتِ الْمَضْنَّع الْكبِين لقع با نس تكله أبراة 


«انْظّروا هَنْهِ الْأَكْيَاسَ سَء إِنَهَا تَخوي مَادَّةَ «السٌّيليس». وَهْنَاكَ الصُوَدَا وَالْيُونَاسَاء وَمَذْهِ 
هي المَواذ اليه الخُرورية. ١‏ 

ومن هذه المواةاب مدقاة - يُصْنَعُ ُجَاجُ التَوافذٍ وَآلَاتْ الْكِيمْيَاء (الْآَدَوَاتُ التي 
يَسْتَخْدِمُهَا الْكيمْيَاويُونَ في مَعَاملِهمْ)» وَأَكْوَابُ الشْرَابِء وَأَقدَاحُ الشّاي 0 

- مَاذَا تَعْنِي بالسّيلِيس؟ 

- هُقَ «أَحْسِيدُ السَيلِسْيُوم» وَهُوَ رَمْلَ نَاعِم جدًا. 

تأملوا ح ئها الكمراة حي هذ الورقة الدُحَاحِية الشفاقة ليصا أل كجدونها غاب 
في الصَّقَلٍ وَالتَقَاءِ؟ ولا شعت ذلك فَقَدْ صّنِعَتْ مِنّ الْمَوَادٌ الشَّفَافَة الّتي دك زتها لَكم: 

- قَلْتَ لَنَاه إِنَّ «السّيلِسَيُومَ» هُوَ رَمْلُ نَاعُمٌ جداء فَأَيْنَ يُوجَدُ؟ 

- ما أَكْثَرَمَا تَحِدَونَهُ في رمال «ممْرّ»؛ في رمّالٍ «الْأقُرَام»» وَفي رمَالٍ «الإِسَكَنْدَرِيّة, 


مده 


ل لقا وَدالْفَيُومَ» هُمًا َعْنَى الْمَنَاطِقَ به. وَالشُيلِون كما كلت تكح هق أهه 
الْمَوَانٌ ْمَوَادٌ الّتي كحقا إلذها متاق الجاع 


20001 3 2ف موه فر راك 5260 
- فاين تُوجَدُ بفيه المَوَانَ الآخرّى! 


كوه 


أيمْكنْ اعدو عَلَيْهَا في «مصر,؟ 
حلا هزاء ف حَذَاء أيه الأعزاء فعندكا الْحَيد والضُودا والمتكنيز:والبوكاساء وهذة هن 
أَهَمُ الور الّتي نَحْتَاجُ إِلَيْمَاء 


أي هدوو 


ما بَقِيّهُ الْمَوَادٌ قَهيّ في الْمَرْتَبَةِ الذَانيَة؛ لأَنّ مَا تَطْلّبُهُ مذْهَا لا يَتَجَاوَرُ مَقَادِيرَ قَلِيلَةٌ 
وف 1 د اده سْتَيرَادَهَاء ولا يَضْعْب الْحُصُولْ عَلَيْهَا؛ 


ا ديق 1 و - أن بََاعَةَ قدمَاءِ الْمِضْرِيينَ في هَذِهِ الصّنَاعةٍ 
قد بَلَعَتْ حَدَا اذكو إلى إ ا" الإِعْجَاب؛ ار 0 مَنْ وُفقَ إكَ ار الْعُصُور, 


2 وو ف 


ع8 : 


15 


الْقَصْلْ السّابِعٌ 

- لو دَمَبْنُمْ إل دَارِ الآارء لَرَأَيْتُمْ مَا يُبِْرْ أَنْظَارَكُمْ مِنْ بَدِيع الذُرَيّ وَالْمَصَابِيح 
لَقَنْ د أَنْ تَْدَهِرَ مَِهِ الصَّناعَةُ الْمضْريّة, فَهََالَهَا الَْبَابَ. 

ومكذًا اختم: تشاط «الفينيقيينَ وَبَ بَرَاعَتُهُمْ في التّجَارَة إل تَجُوِيدٍ «المضْريِينَ» 
وَبَرَامَتِهِمْ في الصّنَاعَة قَرَاجَتْ صِنَاعَةٌ الزَّجَاجِ بِفَضْلٍ مَا بَدَلَهُ «الفينيقيُونَ» من جُهُودٍ 
مَوْصُولة في تَقَلِهِ إل جَميع أَرْجَاء الْعَالم. 

وَاشْتَدٌ د جاب «الرُومَانِيينَ». ما رَأَوْهُ في «مخْرّ» مِنْ طَرَائِفٍ صُذْعِه فَفَرَضُوا عَلَى 
المطرنين هَرِيبَة منَ النحَفٍ اده يُصَدَّرُونَهَا ِل «رُومَة». 

لما وي «نِيرُونُ» الْحْكمَ, اشْتَدٌ إُِجَابهُ بِهَذِهِ الصَّنَاعَةء وَتَمَلَكَتّهُ الْحَمَاسَةٌ ِافتِبَاسهاء 

وَإِدْخَالِهَا إل «رُومَة». فَاسْتَقْدَمَ طَايَقَةٌ منْ مَهَرّة الصّنَاعِ الْمضْرِيِّينَ الْبَرَعَةِ خَلَقُوا فيهًا 

دكن شيرف نحل قذريق لفاك بهذا القَنَ الّْجَاجِي وَالتَمكْينِ لِصنَاعَتِِ 
«ؤومة: حَيْتُ انْتَقَلَ إِكَ غَيْرِهَا من بُلّدَان لمم الأخرى. 


يي 


6 َه ا 9 0 3 مه 2 
- تعني 5 «زومة» فيست من «مصر » صناعة الرْجَاج؟ 
5 م 5 ثم مَقَلَتَهَا الْبِكَادُ الْأمْوَى عَنْ دن رُومَة», فَلَمْ تَلَيَثْ أَنْ عَرَفتهَا «فرّنسا» وَ«إسبَانيَا» 


. وَمَا وَالَتْ تَنْكَّقلُ > 5 حَنَّى اسْتَقَرّتْ في مَدِينَّة «الْقَسْطَنْطِينِيّة»» في عَهْدٍ فَسْطَنْطِينَ فَكَانَ 


هه مه ل 


هَذَا منْ أكيرِ الْعَامِينَ على تَشْجِيعهَاء وَالتّمْكين لَهَا في بلّاده. 

وَكَانَتْ «رُومَةُ» شَدِيدَةَ الْجِرْص على الاحُتفّاظ بّهَذْهِ الصّنَاعَِ - حِينّ فَيَسَتّْهَا - فَلَّمْ 
تشمخ لنتيقا دن الأمم أن تملع عل كئء هن أتزارهاء فوصت غفو؟ المزى عل عل 
مَنْ تَحَدَّتهُ نَفسُة بإِذَاعَةِ شَيْءٍ منْهَاء َحَصَرَتْ هَذِهِ الصَّنَاعَةٌ وَعْمَالَهَا في جزيرَة «الْبُْدْقيّة, 


وده ره 


وََرَضَ حُكَامُ هَذِهِ الْجّزِيرَة وي الإدَام عَلَى كُلَّ مَنْ يُُحَاولٌ إِذَاعَتَهَا. 
- فَهَلْ بَقِيّ الشَرُ مَحْتُوما؟ 
داك 25 زو قباعك عرق اوتشاييق اوقا تنما وولجعة 
العامة 


1١ 


ا 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


- كُلّ سٌِّ جَاوَرَ الاذْتين ذَاعَ. 

- تْرَى هَلْ يُصْنّعُ رُجَاجٌ الْمَرَاَا منْ هَذِهِ الْمَوَادَ التي يُصْنَعُ منْهًا الزْجَاحُ؟ 

- رُْجَاجٌ الْمََايَا لا يكَانُ يَختَلِفْ عَنْهُ في تْكيبه. وَالْمُهمُ في رُجَاج الْمَرَايَا لَيْسَ تَركيبْة 

- وَرْجَاجٌ الْقَوَارِير؟ 

ب الشاق الْمُتيخْ ج في :جناعته:> أن يكوق 'هَوَاحًا من كَرْيُوَات: الصُودا والدمل 
اله الْحَدِيد وَالْمَنْجَنِيريًا. وَخْطَوًا لان رُجَاجٌ الْقَوَارِير هُوَ - على الأغلّب جح ملون1 قن 
يُسْتَعْمَلُ في صِنَاعَتِهِ رَمْلُ َكَل نَقَاء. 

حاءها عالقا له دوق هذا لكا في مل بَيَاضِ رُجَاجٍ التَوَافن؟ 

إن اللَدْن الفخدر الذاكن الذي 3 تمي به أَكْثَرُ الْقَوَارِي 2 منْ إضَافَة 5 
الْحَدِيدٍ. 

- لِمَاذَا تَدْكُرُ دَاتِمَا كَرْبُونَاتٍِ الصُودَا؟ أَهِيَ لَازمَة َائِمًا في صُنْع الرّجَاجٍِ؟ 

- الْمَادَةُ الأَمَاسيَّة في صُنْعَ الزّجَاجِ هي الرَّمْلُء وَمِنْه يَتَكَوّنْ ملام أزبّاع وَرْنِه إلا 
أنَّ الّمْلَ لا يَنْصَهِرُ إِلّ في دَرَجَةِ حَرَارَه ة عاليّة؛ لِدَلِكَ يُضَافْ إِلَيْهِ 4 مَادَةٌ تَُفْضُ مِنْ كة 
انْصِهَارِهِء وَهيّ كَرْبُونَاتُ الصُودَا أو روات الْيُونَاسْيُومء وَهِيَّ الْمْسَمَاةً: «الْيُوتَاسَ 
وَلَكنْ بِاتّحَادٍ الرّمْلِ مَعْ كَرْبُونَاتِ الصُودَا أو الْيُونَاسَاء تَتَكَوّنّ مَادَّة مَتََمّنْ بِالْمَاء كَأَدُرَا 


و اوره 9 
١‏ 


شديذاء تون هكا وحب إكنانة. عار تالت هِيّ: كَرْيُونَاتٌ الْكَلْسِيُوم؛ أي الجير 
- وَزْحَاجٌ «يُوهِمْيَاء الْمَشْهُورُء أَثْرَاهُ منْ نوع آخْرَ؟ ش 
- نَعَمْء فَهُوَ رُجَاجٌ مِنْ نَوْعِ آخَرَ نَاصِعِ الْبَيَاضِء فَهْىَ يُصْنَعُ مِنَّ اليَمْلٍ التّقيّ 
لواف اكد 1 1 
حاماذا ل ِالرَّمْلٍ الّقِيّ؟ 
- الدَّمْلُ النَّقَىُّ في صِنَاعَةِ ة الرْجَاجٍ هُوَ الأَكْكَرٌ خُلُوًا من أُكْسيدٍ الْحَدِيدِ؛ لِأنَّ هَذَا الْأحسِيدَ 
حأكها كو تناح يون الرجاة اللَخْمَمَ. 


9 ار ب و 


ع فكِل يوك َمِل كال اما ين أكبدي لقي 


1 


الْقَصْلٌ السَّابعٌ 


- لا يُوَجَدُ مُطَلَقَا؛ اه تعمل يذه طرق التكلمن جح جيه التشتطا ورين تادير 
أكُسيد الْحَدِيدِ د الشّيّء على الرّجَاج. 


حِ وَالرّجّاجُ الملوة (الْكرِيسْتَالٌ)؛ هَل هو نوع آحَرْ غير د زْجَاجٍ «بُوهِميا/؟ 

- كلا بَلْ هُوَ مِنْ نفس النَّوع. إِلّا أَنَّهُ يُسْتَيْدَلُ بِمَادّة الجير مَادَّةُ «الْمِينِيُوم. 
- مَاذَا َعْنِي ب د«الْميثيُوم»؟ - ْ 
42و أعنيذ التضاضى الشويذ التتوران 


جو واه 2م ره مو 


وَهُنَا رَأَى مَدِينُ الْمَصْنَّع «كَرُوَة» وَإِحْوَتَهُ يدوتون ل في أَوْرَاقَهِمْ ما يَسمَعونَ 
فَأَمَكى عَلَيْهِمْ الْمَعَادِيرَ التي يَحْتَاجٌ إِلَيّهَا صَانْعٌ الْملُون وهي: 


١)يانة‏ خزوين الؤئل الشيضن التَِّعَم. 
ستة وَستونَ حَرْءًا منّ الرّضَاص الْأَحْمَر. 


١ 
ع فا‎ 


)0( 
0( 
(9) كلاكة © وَتلاُونَ 0 مِنْ كَرْبُوَاتِ الْبُوتَاسْيُوم (الْبُونَاسَا). 
(2) ع 
)0( 


سد وهوءع 


١‏ ماعة 


0 3 0 0 0 0 مِنْ خُطام الرّجَاجٍ (الرَّجَاجٍ الْمَحْمُور). 


ما 


0 


عدو 0 


وَسَأَلَهُ «ثَرْوَة» يَسْتَرِيدُهُ بَيَانَا تمن الْمِيذيُوم: أَكُْسِيدٍ الرَّضَاصِ الْأَحْمَر. 
0 - أنَّ هَذَا الْمينْيُومَ هُوَ الَّذِي تَسْتَخْدِمُ لَوْنَهُ الْأَحْمَرَ الْجَميلَ 


اك 0" 

- لا مَقَاءَ لون ِذَا دَابَ» عَلَى أَىٌ حَال. 

وَلَكنّ فائدة هذا الشاض أنه يَزِيدُ في وَزَْن الرّجَاج ار من الرّجَاجٍ 
الْعَادِيٌء وَأكذق :وفينا كما يَجْعَلَهُ أُفْرَعَ إِك الْكسر. 

وكوانجهز يتاي خَاصَّةء وَيسْتَعْمَلَ لآلا التطَر وَهُنَاكَ بَلُور َصْقَى مِنْ دا ماقي 
وَمِنْهُ 0 الي الدْجَاجِيةُ على عَيَْة اماي وَغَيْرهِ منَ الأَخجّار الْكَريمَة الخد وَهيّ 


0 ره ف و يو 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


جامااع اختراع الزْحَاجِ! فَهُىَ ‏ فيمًا يُخَيّنْ لي - يحْتَملُ كُلَّ مَا مَا يُسْتَوْدَعٌ منْ أنْوَاع 
السَّوَائِل التي تَأَكْلُ الْخَشَبَ وَالْحَدِيدَ. 
هك تَطْمَتَنَي ِل هَذَا الرّأي - يا بَُيّي - فَإنَّ أَجْمَلَ َوْعِ يمن منّ الجا جَاجٍ إذَا كان في 


به كثِيرٌ منَ الصُودَا أو الْيُونَاسَاء لَا بد أَنْ يَُذْرَ فيه الْمَاءُ إِذَا تَوَالَ عَلَيْهه وَطَالَ به 


4 


تركيبه 
لدي 

5 ثلاجطيٍ ألْوَاًا ف الزْجَاجٍ تَغَيّرَ لَوْنْهَا منّ الصَّفَاءِ إِلَ الْقََامَ لِطُولٍ الّْقدَم 
وَأُصْبَحَتْ َلَْانُ «قؤْيس فَرَحَ» كس عَلَيْهَا؟ 

- صَدَقِتَ. وَطَالَمَا شهدت ذَلِكَ في مَوَافٍ الْبيُوت القدِيمّة في الخلاء. 

مكدر لوق كس ا لون الّجَاج بَعْدَ أَنْ لتك رض لقاة الْأمُطَارٍ سَتَواتٍ 

عِدَّةٌ فلا يَلْبَتْ أَنْ تَضُرَّ به شَيْنَا فَشَيْنَا. على أَنَّهُ لنْ يَلْبَتَ أَنْ يَسْتَردَ لَْنَهُ الأول إِذَا اسْتَخْدَمْنَا 

في تَنْظِيفِهِ قطعَة رَقِيقَةٌ منَ الْجلٍ. 

-ّ وَلِفقاقيع الصَّابُون َلْوَانُ «قؤس قرح أَيْضًا. 

- وَكدَلِكَ الشَأنُ في الدّوَارِقٍ الفْجَاجية. التي صُِعَتْ في قَدِيم الْعُصُوي, وَلَبِكَتْ مَطْمُورَةٌ 
رَمَنَا طَويلًا قَبَْ أَنْ يَهْتَّدِيَ الْكَاشْفُونَ إِلَيْهَا. 

وَلَمّا أَتَمَّ مُدِيرُ الْمَضْنَع حَدِيكَهُ المي الكافقة صَبومًا لافرية إل شذرة أخري 
فَسيحَة بها أَفْرَانّ كبيرة ِجَارَثََا صُليك ل كاد نر بِالْحَرَارَة. وَكَانّتِ التَتَانِيرُ (الْأَفْرَانُ) 


أَشْبَه شَّيْءٍ بقِبَاب ذات فككات» ككذق 3 ننضهاك ؤتقل فى اللحوئ» وقد استفوت: فيها 
0 5 ا ير و م م ٠‏ 2 
او متا حكة ذَاتْ حَرَارَةِ مُرْتَفْعَة» يَنْبَعتْ منهًا - مَعَ ثَيَّارَاتِ الْهَوَاءِ - لَهيبٌ حَاحِمْ 


كَمَ قَالَ: «قَؤقَ هَنْهِ لدان الْحَامِيَة ميّة باتو مُلِكَتْ كُلَ بَوْتقة بالصَّائِلٍ اليْجَاجِيّ. وَهَذْهِ 
الْبََاتقَ مَكْشُوفَة ‏ كُمَا و - وَفِيهًا تَذُوبٌ الْمَوَانُ الَّتِي يُصْمَمُ منّْهَا الزْجَاحُ على التِلَافٍ 


دواع 
وَبَوَاتَقَ الْبَلُورِ كُمَا تَرَوْتهَا ا مُعَضَاة؛ لأنَّ حَرَارَ ة الآثُون (الفزن) نَاتجّة منَّ 


لفحم الْحَجَريٌ؛ فَإِذَا غُطَّيَتْ كَانَ ذَلِكَ أَكْقَلَ بِنَقَابَهَاه وَأَدْعَى لِوِقَايَتَهَا مما يَتَسَاقَطُ منْ 
مَوَادٌهِ الّيَى تَُكُنُ صَفَاءَهًا. 
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وَمَا أَنْتُمْ أولاء تَرَوْنَ في الْحُجْرَةِ طَائِقَةٌ منَ الْعُمّالٍ يُمْسِكُونَ بِأَيْدِيهمْ أَنَابِيتَ طُوَال 
منَ الْحَدِيده مَحْفُورَةَ يَضَعُونَهَا في الْبَوَاتِق التي يَضْهَرُونَ فيا مَادَ الرّجًَا اج وَيُذِيبُوتَهَ 


ثم م يَسْحَبُونَ ذَاتبَهَا الْمَصْهُورَ بأشرّع مَا يَسْتَطِيعُونَ؛ فَدّ فتك زجُ الْأَنَابِيبُ وفي أطرَافهًا أَفعَاسن 


١ 


- 
5 
0 


انْظُرُوا: مَا هُوَ ذَا أَحَدُ الْأَبْهَاءِ الطّويلّة الْمُعْتِمَةء وَمَا هُوَ أَُونُ (فْنٌ) شَدِيدُ الْحَرَارَةء 
مُسْتَعَرُ اللَّمَبِء وَهَا هُوَ ذَا عَامِلٌ قي اْجِسْمٍء بوتداول الاحدة و لس ياه أنْبُوبَةٌ طويلةٌ 
مُجَوَفَة؛ يُدْخِلّهَا في هَدَا الآنُونِ الْملْتَهبٍ ْم يُخْرِجُهَا من وَفي طَرَفِهَا كُرَة من الْعَجِين 

ها هُوَ ذَا يُحَرّكُهَا أَمَامَكُمْ ‏ في الْهَوَاءِ - حَرَكَاتِ مُتَّقَدَةَ بَطِيمَةً. ثُمّ يدن طَرَفَ 
الأَنبُوبَة منْ مه حَنَّى تَلمْسَ شَقَتَيْهِ 

َيل يَدْفُخُ في الْأَنبويَة. ترقا في التفخ. قَمَاذًَا تَرَوْنَ الَآنَ؟ 

هَا هيّ ذي كُرَةٌ الْعَحِينِ الْمُلْتَهبِ تَنْتَفخُ. 

ا ا 3 


- أَصْبَحَتْ عَلَى هَيْنَة هَيْمّة بَصَلَةَ! 
- صَدَّقتَ؛ وَأحَدث التَّشُبية. أَيّهَا | لصَّغيرُ الْعَزِيزٌ. 


ما 


و دده و و 


ها هو ذا د الوب في الام أخَىء وا َال ينها ب 
ف يديد يهاز كنا كدأة فى المزه الأول » تكلف توزها اله 

- سيعت غل مَئتة خرة كاية التّكويو. 

- فَمَاذَا يَصْنَعُ بالْكُرَةِ المَُتَّهبَة؟ 

- ما هَاءَ مِنْ أنْواع الزّجَاج. وَالْآنَ أَنْتَِلُ بِكُمْ لِتَشْهَدُوا صِنَاعَةٌ الْقَوَارِير: عنْدَ 
يَسْتَخْرجٌ الْعَامِلُ بِهَذِهِ انوي مَا يَكْفي من الزّجَاجِ السَابل يُدِيرُ د الْأَنَبُوبَةٌ د بسزعة 
الْهَوَاء بِحَرَكَةٍ ثَمَائْلُ حَرَكَةٌ منْ طَارقٍ كين كا ل 2 القطعَةٌ. فَإذَا ا 
وضنها و قاليه ولايزال بلفخ > وذو نريزها ‏ حت يِسَؤْيها قازورة عل أي شخ شاء. 

فَإِذَا تَمَّ لَهُ ما أَرَاَ أَضَافَ إِلَ عُنْقَهَا قطْعَةٌ من الْمَحِينِ الزّجَاجِيٌ لِيُمَيّحَ لَهَا قَمَا 
مُنَاسبًاه يَسْتَقدُ فيه يسدَادُهَاء كُّ يُحِيدُ تَسْحِينَ الْقَارُورَة لِفُسْبِحَ صَالِحَةٌ للاسْتعْمَال: مُعَدَّة 


1 
5 
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5 عا 


ل » 


لْبَيْع 


- 
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اللا 


0 ا 
1 
(| | |||[ ]| 
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| للا 
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5 82 0 بي غك ١.‏ لانن 
انا أغنة عمل ونا أنعيها مينة لهذت القكال! 
ا ا 0 ا 71 حر 
- إِنَّ الْحَيَاةَ جِهَادٌ حَافلٌ بِأَلْوَان الْمَتَاِعبٍ كُمَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا الْمَشَقَةُ لَمَا عُرفٌ فَضْلْ 
الوَاحَة! 
وف مَكَان آخَرَ تَرَوْنَ كَيْفَ يُصْنَعُ زُجَاجٌ النوافذ. 
اي و اا 2 اا مر د ااي 5 ل 3 ع 4 
وَلْوَاحُ هَذَا الْجَاجِ يُخْرِجُهَا الْعَاِمِلُ كُمَا يّخْرِجٌ رُْجَاجٌ الْقَوَارِيِ؛ أغني أَنَّهُ يَتَلَقَفْ 
لهو الى 2لء 2207 3 5ه وده 0 0 | 
ِأَنبُوبتِهِ قبَسَا من الرّجَّاجٍ السَّابِلِء ثم يُدَحْرِجهُ على مَائْدَةِ منّ الرَّخَام. 
دع 2 0 1 51م كات ع 1 
وَيَخلّلَ يُوالي نَفَحَة في أَتْناء ذَلِكَء حَتى يَنتفخ. 
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رع 


ا ل وان بارت و ملو او قد ب 2 100 7 0 7 
كْمَّ يَتَتَاوَلَ أقبَاسًا جَدِيدَة منَ الرّجَاجٍ حِينَا بَعْدَ حِين وَيَعُودٌ إلى نَفَجِهًا وَتَدُوِيرِهَا 


يا.» رصكة 


ِعَصَاُ الْأنْبُوبِيّة الْمُتَرَجَّحَةَء كُمَا كان يَصْنَعُ الََْارِيرَ 

0 الكْرَة التْجَاجِيَهُ ميك هَيْكَةٌ هيه أَسَطْوَامَة ذَّاتِ تَخَانَة كافيّة أَمْرَعَ عامل آخَرْ 
إلى طَرَقَيْهَا فَقَطَعَهُمَا م م انتََى إل الْطوَائة َشَقَهَاء مُسْتَعِينَا على ذَلِكَ بِحَدِيدَةٍ شَدِيدَةٍ 
الكو را اللّهَبِء 0 وى الغانه 

م 0 اجاج في الْفرْنِ ثْمَّ يَضَعْهُ على مَائِدَةِ مُسَطَّحَةء حَيْثْ مَدْحُوهُ الأشطُوانة 
الْحَسَبِيّةٌ الي تَرَوْتَهَا أمَامَكُم. 

ويهَذَا يتم صُدْعُ الْوََ قَةٍ الزّجَاِيّةَ كَيُمَوٌيهَا الصُنَاعٌ في فيمًا يَخْتَارُونَهُ لَهَا منْ أَشْكَالٍ 

وَأَعْلَبُ مَا تَرَوَْهُ من الْأَْوَابِ وَالدَّوَارِقٍ وَالَوَانِي وَالمَّحَاتٍ و مَا إِلَيْهَاه قَدْ أَعْدَدْنًا 
لِصُدْعِهًا قَوَالِبَ وَفْقَ ما نَخْتَارُهُ لَهَا مِنْ أَحْجّام وَأَشْكَالٍ وَأَنْمَاطٍِ 

َانتَقلَ بهم مُدِينُ المَصنَعِ إِكَ بَهْوِ آحََ لِيُطِمَهُمْ على مَا يُْرِجُةُ الْمَضْنَعُ منْ أَشيَائ 
المتويية كَالدُرَيًا (الشّمْعِدَان وَالتَّجَّفَة) وَغَيْرِهَا هن الأواني الفيق والنكف الزْجَاجِيهد 

وََا تَسَلْ عَنْ إِعْجَابٍ الزَّائَرِينَ بِمَا 0 من أنناع : مُخْطَلِفَةِ الأشكالء 6 لِتَنظيفٍ 
الرّجَاجِ وَالبَلُورِ وَتَحْتِهمَا وَصَفْلِهمَا. وَأَرَاهُمْ - عَلَى مَقْرَبَةٍ منْهَا - عَجَّلَاتِ من الْحَدِيد 
7 مع رَمْلٍ مب َِقِيقَهمَا. وَقَالَ: 


مدلا 


3ه >ه 


40 م يَأتّي دول التتظليف وَالصَّقلِء فَنَحْنَا دُلِكُْلَ نَع مَا يُلَاتَمُةُ منْ أَدَوَاتَهِما؛ فَالْعَجَلَاتُ 
الْحَشَبية للرْجَاجٍ الْعَابِيُ وَمَسْحُوق الْحَجَر الإِسشْفنْجيٌ لأقدتاح الزّجَا. 

8 البلوة ققد ذ أَعَدْنا لَهُ مَسْحُوقَ الْقَصْدِير؛ ل ]لقو الأحدئ كك :فو خطوطانة 

وهنا سَألَة كوو ! : «مَاذَا تَعْنِي - يا سَيّدِي - بالْحَجَر الإشفنجيٌ؟» 

فَقَالَ الْمُدِيُ: «هًا هُوَّ ذَا الْحَجَنْ الإسْفنْجيٌ أو الْكدَانٌ (ع6عصم2 عمسعنص) ويُطْلق عَلَيّه 
العامة اسْمَ: الشّوّافة, أو حَجَر الحَغَانِ « 

ْم انْتَقَلَ بهم إل نَاقشِي الرّجَاجء وَقَالَ لَهُم: 


«هَا أَنْتَمْ أولاء تَرَوْنَ نَقَسَة َقَشَّةَ الزّجَاج وَهُمْ مقطونة بطَبَّقَةٍ منّ الدّمَان مَؤلفَة هن 
مَادَّئّي الشمع وَالترَبَئتين. 
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0. 


ثم ينون غلذة بوقاف و عا بصازوة ون زشوم. 
م يَضْعُونَ الوْجَاحَ. تَحْتَّ التأثير الأَكَالٍ إعامون ال «فلِيُوريدريك»» الذي 1 الْأَحَاءَ 
غَيْرَ الْمُقَطَّاة. وَيُنْحَتْ الْبَلُووُ على الأَغلَب - كَمَا يُنْحَتُ رُجَّاجٌ التّظَّارَات. 
وَإِلَيْكُمْ جَمْهرَة تَرَوْنََا أمَامَُم بَعدَ أنْ كم صُنْعُهَا لِيُْتَْمَلَ بَعْضْهَا نََارَاتٍ 
وَالْبَعْضُ الْآخَّرُ لِلنَطَر الطّويل.» 


يم 


)١(‏ اخْترَاغ النَّظَارَات 


عدو 


فَسَأَلَهُ «مَحمول»: «كَيْفَ اخترعت الَظَارَاتُ؟» 
قَابْتَهَجَ مُدِيرُ الْمَصْنَّع لِهَذَا السوَالٍء الذي يتم عَنْ ذَكَاء سَائِله عش له وَأ عليه 


ثْْ 
6١‏ 
0 


6 


5 


نْ يَتَكَهَنْ الْإِنْسَانُ بِالْمُصَادَفَاتٍ الْمُتَتَابعَةِ التي انْتَهَتْ إلى اختراع 


٠‏ ُرِيحُ السّثَارَ فيلا عَنْ هَذَا 


«لَيْسَ يمن الصَّهْلٍ 
النطايات؟ عن أن الاريك د أَهْبْتَ لما بَعْضَ حَوَادتَ مُفْرَ 
”ا فَقَدْ حَدتَ الْمُوَرَخُونَ أنَّ «نِيرُونَ» كانَ يَلْجَأ ِل الزْمُرُدِ الْمَُمّرِ لِيَتََاقَ به 
0 اسْتَطَاعَ بِهَذِهِ النَّظَارَةِ الطّبيعيّة التي انّخَدَهَا لِعَيْتَيه 
الركزيحها 0 بِالنََظَر الْمُجَرّد» 
- ذَلِكَ غيرُ مُسْتَيْعَدِ مُرْدَةٌ التي لَمْ تَتْقَبْ أشبَة شَيْءٍ يما تُمَاهِدُهُ منْ عَدَسَات 
الْمَنَاظِيرِ الْمُقَكَرَِ » التي يَسْتَحدٍ 0 النَطَر في ؤي الْمَسَافَات العيية: 
- أَتَعْنِي أنَّ النَّطَّارَاتِ الْْترِعَتْ في عَهْدٍ «نيئوئ»؟ 
- كَانَ ذَلِكَ مُحْتَمَلً لَي انْتَقَعَ النّاسُ بهَذه الْمُلاحَظَة وَتَعَهَدُوهَا بالدّس. 
.| وَلكتَّهَا َرَت - لِسُوءِ حَطَهمْ - دون أن فيد مِنّْهَا أحد وب وَبَقِيَتْ في طَّيٍّ الْحَّقَاء 
حَنَّى جَاءَ الْقَرْنُ الرّابِعَ عَشّرَ. 
- كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟ أَلَمْ تَقَلْ لَنَا: إنَّ 0 زَجَاجٍ؟ 
- ذَلِكَ حَقَ لا رَيْبَ فيه وَطَالَمَا صَتَعُوا مِنْهُ أَشْكالا مُتَعَد مُتَعَدَّدَة. 
وَكَانَ «سَلّفينِي» الْفلُورَنْبِيُ أوّلَ مَنّ اهْتَدَى إِلَ اخترا ختراع النَّطَّارَاتِ - فيمًا يَقَولٌ 
الْبَاحِذُْنَ ‏ فَهُوَ أَوّلُ مَنْ طَافَ بِخَّيَالِهِ أن يَصْنَمَ تَظَّارَةَ منّ الزّجَاجِ عَامَ 0 
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الْعَدَسَاتَ التي اخْتَارَهَا لِلتّظَّارَات. 


فَسَأَلَهُ «كَرْوَة»: «وكيّفٌ اهْتَّدَى النَّاسٌ إِلّ صُنْع التَظَّارَاتِ الْمُقَرّبَةِ؟ 
نمض له المزية :و قال له عفن أن أخقى عن الما كط 


«يْرَى الْبَاحِفُونَ أنَّ الْمُصَادَفَةٌ ‏ وَحْدَهَا - هي الّتِي كَانَ لَهَا فَضْلُْ هَذَا الاختراع. 
قفي يَوْمِ كا كَانَّ تَجْلُ صَغِيرٌ لِصَاحِبٍ مَحَلَّ تَظَّارَاتِ هُولَنْدِي يَلْعَبُ يرْجَاجَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا 
مقر هه وَالْمْرَى مُحَدَبَة. 


َوَضَعَ الأول َمَامَ عيَيْه وَالَيَة في مُقَابلَهاء عَلى مسَافَةِ مَبْْدُ عَنهَا قلِيله فَهَالهُ ما 
رَأَى مِنْ خِلَالٍ الرْجَاجَتينِا 

لَقَدْ كَانَتْ مُفَاجَأَةَ عَجيبَةٌ عَجِيبَةٌ لَمْ تخطز له - مِنْ قَبْلٌ - عَلَى بَالِه قَصَاحَ منْ فَرْطٍِ 
الدّهْسَّةِ: «مَا لي أَرَى مَا بَعْدَ من الَْشْيّاءِ دَانِيًا إل نَاظِري؟» ١‏ 

كُمّ أَعَادَ التَِّة مده لخو فلم تير اللحيكة وَكَكَلَت الحقيقة الكذكرة فاظة 
لِعَيْنَيُه؛ إن رأ بَوْضْوح مَا هق في الْجهّة الْأّخْرَى منَّ الطَّرِيقء مما كَانَ يَسْتَيْهِمُ إذَا رَآهُ 
بعَيْنِه 0 دُونّ 3 يَسْتَعِينَ بِهَاتَين 0 
حَ الصَّغِيرٌ يُنَادي أَاة! ! لِيُطْلِعَةُ ل 
و د د عَم َه > حَنّى قَالَ له 


بان 

3-0 وت ا و ا ا 

فَقَالَ لَهُ أبّوة: دما أَرَاكَ إلا قد جِنِنتَ يَا وَلَدىء أو أَصَابَكَ مس مِنْ خَبَال!» 

مَقَاكَ لَه اكثة يه عث إ اكمس كيم سس ركه كج اج الس م 

فَقَالَ لَهُ اذ بَنهُ: مإذَنْ فَانْظْرْ ينَفسكَء لِتَى أعلى صَوَابٍ أنا آم أنَا مِنّ الَْاهِمينَ.» 
23 6" لعفو دوالام 0 


وَوَضُعٌ اجن التََّارَاتٍ الرُجَاجَتَين كُمَا وَضَعَهُمَا َلَدُهُ؛ فَرَأى أَنَّهُ وْفْقَ إلى كشي رَائْع 


عَجِيبٍء وزاع أن تيك الر جاستن تَينء فَوَضَعَهُمَا في أنبُوب. 
-ه عن عر 


وَمكذا وُحِدَ د الْمنْظَار الْمُكَوَثُ الّذِي أَنَاحَ رُؤْيَةٌ مَا بَعْدَ منّ الْأَشْيَاءء فَفَتَحَ أَْوَابَ السَّمَاء 
لِغْيُونِ الثاس 

0 للم يَرْتَّقي به حَدٌ حَنَى صَنَعَ الْعُلمَاهُ مرقبًا (تِلِشْكُوبًا) هَايِلَ الْحَجْم كبير 
النّفع لَه عَدَسَة مُقَكَرَةَ وَرْنُهَا عشرُونَ طْنَاء وَقَطْرُهَا مائَتَان مِنَ الْيُوصَاتٍ. 


الا 


وَكَانَ ِهَذَا الْمرْقَبِ قَب فَضْلُ عظيمٌ في كَشْفٍِ حَمْهَرَ ف االتومه الذي لم يكن بز 
الْمُسْتَضَاع رُؤْيَتُهَا منْ 0 

وَكَدْ صّنِعَتْ هَذِهِ الْعَدَسَةُ الْعَظيمَةٌ في بَعْض مَعَاهِدٍ «كَالِيفْرْنِيًا». 

فَقَالَ «مَحمون»: دوَمَا الْقَايَدَةٌ من تَكُبير حَجْمهًا؟» 

فَأَجَابَهُ: «كُلّمَا انَسَعَ قطرقاء رَادَتْ قَدْ رهام كوييا يترون لفاك وَالتّمْكين 
منْ رُؤْيَتَهَا» 

وَسَألَتٌ ليل أن هذا المَرْصَدْ : الهازل؟» 

فَقَالَ: «في كَالِيفْنِيا»» عَلَى ذُرْوَّة جَبَلٍ «بَالُومَانَ في حَيٍّ «سَانْ بَردِنيُى وَقَد نفع 
الْمَوْضَد عَلَى هَيْمّة دَائْرَة قَطْرُهَا ١١1/‏ قَدَماء مام ويبلة ارْتقَاع حَوَاضظلة فتن كدما: 

وَسَأَلَ «ثَرْوَةه: «مَا فَايِدَةٌ الْحَوَائِطِ الْمُرْتَفعَة؟, 

فأكابة: «لَقَدْ رَفْعُوا ِنَاءَهَا ِيرََبُوا عَلَيْهَا شَريطين منّ لْقَصْبَان الْحَدِيدِيّة.» 


عدو 


فَسَأَلَهُ «مَحْمُولٌ» عن قَائدَة الشريطينء فَقَالَ: ال دَوَرَانَ الْمَوْصَدِ عَلَدْهِمَاءم 


(5) دُمُوعٌ الزْجَاجٍ 


ل جاه اج 000 7 5 و ا ا 0 
وَيَيْتَمَا اولان يَسْمَعُونَ هذه الناذوة: حَاءَهُمْ عَاملٌ في في يده 3 زجاجية صغيرة. تنتهى 
بَطَّرَفٍ دَقيق» وَهي أَشْبَهُ شَيْءٍ بِدَمْعَة جَمَدَتْ وَتَحَحُرَتْ. 
0 57 2 ل 5 0 فى نا 9 قر يلراه 
فقال المديز: «هذه نقطة من رَجَاججَ سَائل» القت بغته في مَاءِ يَاردٍء فانعقدَت 


وَجَمَدَتْ وَهِيَ مَعْرُوفَة باشم: الدّمُوعِ الزْجَاجِية. 

وَسَتَرَوْنَ تله اخلايكهاء انها مرا 2 

0 َتَاوَلَ * مُدِينُ الْمَصْنَّع مطرقةٌ وَوَضَعَ دَمْعَةٌ الرّجَاجٍ هَذْهِ عَلَى سِنْدَانء وَضَرَبَ 
الطَّرَفَ الْكَبِيرَ بقَوّةء فَتَحَمّلَ الضَّرْبَةُ. وَمَش الْأَوْلَادُ كثيرا. 

َقَالَ تَرْوَةُ: «إِنَّ دُمُوعَ الزّجَاجٍ أَشَدُّ صَلَابَةٌ من الْحَدِيدء وَمَا أَدْري كَيْفَ احْتَسَبَ 
الزّحَاجُ هَذْهِ الصَّلَابَةٌ لَوْلَا أَنَهُ تَوْع غَيْرٌ ادي نَوْع غير ما َرَفتَاةا 3 

فَقَالَ لَهُ الْمْدِيرُ: «لا يا صَدِيقيء بَلْ هُقَ رُجَاجٌ عَادِيٌء لا يَحَْلِفْ عمّا شَهِدْنْمُوهًا 


أ جد ليزي سنا 


وسثرون مصَّدَاقٌ ذَلِكَ الآنّ.» 


07 


الْقَصْلٌ السَّابِعٌ 


خوج الْعَامل من البؤتقة ة التي تَحوي سَايِلَ الرُّجَاجَاتَ قَلِيلًا منّ الْمَادَّة السَائَلَة 
وَألقَامًا في الْمَاءِ البَارِدِ وَيَعْدَ لَحَظَاتِ أخرئ: أخوج دَمْعَةَ زُجَاحِيَةٌ مُمَاكة للدمقة الأول 
َلَمْ تدر يأَشَدٌّ الخَّرَبَات. 


فَقَالَت اوقا «يًا 0 من أفجوةٍ 0 0" مُوعّ الرْجَاجِيَة ني 2 0 


1 1 


١‏ 00 : 2 0 وهم 5 1 لا ا 8 رمه 
فقال لها المَدِيرٌ: «حذي - يا يدَيّتى - هذه الذمعة الزجاجية:ء ما دمت ترَينهَا 
عَحِيبَة.» 
لس ا د : 
ووضع ذمعه الرجاج في يد الصغيرة 
وَلَكنهُ أَرَادَ أَنْ يرِيَّهَا طَرَفا منْ عَجَائِبِ هَذِهِ الصّنَاعَةء فَكََرَ مِنْ طَرَفٍ الدَّمْعَةِ 


الرُجَاجِيّةِ الدّقيق قطْعَةٌ صَغِيرَة فم م سَمِعَ الْحَاضِرُونَ صَوْتَ انْفجَارِ 


خَفِيفٍء ٠‏ تَحَوَلَتْ دَمْعَةٌ الرْجَاجِ في أَثَرهِ د تِرَابًا مَهِيلً! 
قَصَرَخْتْ «ليلى» ضرحة دهش» وَذَهلٌ شَقِيقَهًا أَيْضًا لَهَدْهِ التاهرة. 


ا 


قَقَالَ «محمون»: دما اعجّبّ مَا نَرَى! إِنَهُ أَشْيَهُ بسخر سَاجِر! وَلَا َك د أَصَدق مَا تَرَاهُ 


عَيْنَاي! جِشْمٌ يُطْرَبُ بالمطرقة قةِ هَرَبَاتِ فَلَا يتَأَدْر ل كا رم 


لي سالا 


يُسَحقَ) ََ م يتحول ذَرَّاتِ من تراب في لَحْظة واعدة. كَيْفَ تم م ذَلِكَ؟ 
فَضَحِكَ الْمُدِيرُ وَالْعْمَّالُ نهم طالمًا وول أمكال هذه الدفقة دق عن وجوه من 
يَرَوْنَ الدّمُوعَ الزَّجَاجِيّة أَوَلَ مَرَةَ وَيُقَابلُونَ بَيْنَ صَلَابَتَهَا وَاسْتِعْصَايًَا على الْكَسْر وَبَيْنَ 
00 مَدِيرٌ تضق الب منّ الْيَسِير 
يش شق ليم 81 كفيك أن كفلقيا أن الإدودة هن - 5 0 م 0 


و 


وَمِثلٌ ذَلِكَ و يََمُ أَحْيَانًا في الصلْنٍ.» 


58 «كَرْوَة»: : وَهَلْ يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ دُمُوع لجح هَذْهِ قي الصّنَاعَة؟ 


20508 2 


2 
أَنْ أَشرَ 


فَأَحَابَهُ: دلا يَا صَاحِبِيء وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ الصا 


وذريه 
0 


رف 


مَدِيتةٌ الرْجَّاجٍ 


تاقد المتفات إلى 2اخلها تك كير ة كنا اتخطية انق الرقاع ع نامك يد 
جين كتؤث طرفقه» . 
الذموع الزّحَاجِيَّة وَمَا كَرَفُوهُ منْ عَجِيبٍ 00050 


7غ 


الفضل الثَامِنْ 


.0 را لاي ات 
أسطورة «البندقية» 


مق بَقِيّ على الْأشرَة ع كد ذلك أن كشهة كت الموايا: 

"يد اك رفويو افطع فو ارون لاوا و نل 
واتكلية الخجرة ل 

وَمَا إن اسْتَقَنٌ بهمُ الْمُقَامُ حَتّى قَالَ: «هَا أَث أولاء تَرَوْنَ أَمَامَكُمْ مَائِدَةَ منّ الزّهْرِ 
مَصْنُوعةٌ من قطعة وَاحِدَة: وَسَطْحُهَا مُنْبِسط مُتَحِد وَطُولُهَا يَترَجحُ بَيْنَ حْمْسَةٍ مِنَ 
الأمَتَار وَستّة, وَكوضنها كلاذ أَمْتَانِ. 


فَقَالَ «كَرْوَة»: دما أَكْْرَهَا م مَامَدَةً! إِنَّ مَنْ يَرَامهَا لَيُخَيّلْ إلَيْه ه أَنَهَا مَجْمُوعَةَ من الْمَوَائد 
وَلَيْسَتَ مَامَدَةٌ وَاحِدَةٌ 3 

فقال الموي: ولا كن أن تمتها تاقط جدَاء وَهَذْهِ الْمَوَائِدُ ‏ كما تَرَوْنَهَا - مَوْضْوعَة 
على مَرْكُبَاتِ ذَاتِ أَرْبّع عَجَلَاتِ وَلَهَا فَضبَانٌ كيس تيَسّرُ اقترَابَ بَعْضِهًا مِنْ بَعْضء لِيَتَهَيَا لَهَا 
ادن من نَّ الْبَوَاتِق الْمُعَدَّةِ في هَذْهِ الأفرّان. 


- 


7 
3 


2 و 
يَطليوها منه, 
5-6 ٍ 


3 
3 


- 


انْظْرُوا: ها هُمْ أُولاء يُمْسِكُونَ بِمَقَابِضَ قَويّة يُخْرِجُونَ بها بَوْتَقَةُ من الْقْرْن حَيْتُ 
تَرْفَعُهَا ِل الْمَائدَةِ رَافعَةَ (ونش). فَيُسْرِعٌ الْعْمَّالُ إلى صَبَّهَا. 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


5-000 البق تَقَةُ بَدَأْ الْعَمَلُ بأَسْطْوَانَةِ تَنْسْطْ كُثلة الزّجَاج؛ وَتَحْعَلَهًا كن االمافدة 
في تَحَانَةٍ مُتَسَاوِيَة. وَمَتَى ى أَنْجَرُوا دا الحمَلَه وْضِعَتٍ الْمِرْآة في فزن التَبَرِيدِء كُمّ تُهَدَبُ بَعْدَ 
ا 7 ور تس و 


يام بوَاسطّة سُتْبَادَجِ (َحَجَر 1 تتقصطط) عَايَة في اللخوعق ثم م تذنخلف وَتَضقل: وَقَدْ 
كَانَتَ وي «الْيِنْدُقيّة» قيّة» تَمْثَارُ من قَيْلُ ُ بأَجْمَلٍ طَّرَائْف الزّجَّاح وَأفخَر أَنواع الْمَرَايًا 3 


واظك 2 و 


- كان الْأَمْتَادُ يُحَدَّكُنَا عن مَدِينَّة «الْبُندُقيّقه في عُهُودِهًا الَْابرَةِ الزّاهِرَة. كُمّ جَرَهُ 
الْحُوِيثُ عُنْ جَراعَة أفلها في ضتاعة الزكاج وَالْمَوَايَاء فَفَالَ: وَإنّ أَحَن كُزراء مملكة «زوهفيا 
يُذعَى «كُثْرَاكَه قَدِ اهْتَدَى إِلَ أَسْرَار مذ لقم فَتَقَلَهَا إل بِلَادهء فَأَقَبَلَ عَلَيْهَا الصُّنَعُ 
0 يَلَهُوا بها دَرَجَةٌ ةٌ عَظيمَةٌ من الإتقان وَالْإِيَدَاع.» 

فَقَالَ الْمُدِيرُ: «لَقَدْ عَاس هَذَا التَابعَةٌ في الْقَدْنَ السَّادِسَ عَشْرَ في عَهْدٍ الْإِمْيرَاطُور 
«فَؤْدِسَئدَ الأول 7 ش سا 


3 6 


مم 


ره مر ل ع 


وَكَانَتْ أَمْرَتهُ تَحْمَعُ بَيْنَ مَؤفُور العكي والدفوة #القان: 44 "مققة كقت «الكا يا 
الات وَخَرِبَتُ. 
كَانَّ عَلَى مَقرَبَِ مما بَقِيّ لَهُ من هترات أخله تكن الكردف ,رلا يلاس كان 
ادن أنه منَ الْبْخََا الْمُفْرطِينَ في الْحِرْصٍ. 
وَكَانَ «كُنْرَانُ» مُرْتَبطًا اير ة هَذَا الْبَخيلٍ بربَاطٍ الْقَرَابَكََ فَخَطَّبّ «يزْتا»: بنْتَ عَم 
وَكانَ «كُثْرَانُه و«يرْتاه كد كَرَييَا ‏ مُنْدُ طَفُولتِهمَا - مَعَاء وَكَذيرا ا اما 
تَتَحَدَّنَانِ عَنْ قرَانِهمًا عِنْدَمَا يَكْبرَانِ وَلَكِنَّ الْعَمَّ الْعَنِيّ رَقَضَ طَلَبَ ابْنَ أَخِيهِ الْقَقير وَقَالَ 


57 
2ه عدا هع رم 


لَهُ في صَلَفٍ وَكبرِيَاءً: «مَيْهَاتَ أَنْ أن التق إلا لعي يشلك مدل موقي 
وَكَانَتْ صَدْمَةٌ مُقَاحِمَة فَلَمْ يَدْرِ الْقَنَى كَيِفَ يَسْتَطِيعٌ في بضع سَنَوَاتِ أَنْ 
تَعْدِلٌ كَرُوَةَ عَمّهِ الطّائلةٌ. ش 
فَوَدّعَ ابْنَهَ عَمّه 0 مالا محزوناء موكلا أن تنينية انفد الام الكزية. 


و عد 


وَلَكنَّ ابْنَهَ عَمَّهِ بَعَقَتْ في نَفسهِ كبَارَ الْآمَالِ وَأَفْعَوَتهُ أَنّهَا وَاثْقة بِعَوْدَتِهِ مَؤْفُورَ 


الْغْنّى؛ فَشَكَرَ لَهَا ْقَتَهَا بهمتِهه » وَسَائَرَ ِل «إِيِطالَيَاه» وَكَانَتْ في ذَلِكَ الْحِينِ بَلَدَا مَعْرُوفًا 
ِرجَالٍ الصّنَاعَةِ وَأَبَطَالٍ الفنُون. 


كلا 


الْمَصْلّْ الثَّامنْ 


5 اد 
م 5و ام 


فَأنقق أنه يتيكة كخقيق اخلحه ف مويك «التند فر مكن حدق -ضحاعة الزْجَاجِ ا 


ايفان واشتتتيفا ينف أن فل أن كن من رادل هَذْهِ الصَّنَاعَةٌ ظَفرَ بتَّرْوَة طَائَلَة 
وَسَجِّلَ اشمَّهُ في الْكتَاب الذَّهَبِيّ. 
وما إن وَضَلّْ إل مديئة «الينذقيّة» حت واها خريضة عل سر هذه الصَّنَاعَةٍ أَمَدَ 


8ف سَ ه 


الْحِرْصِء ضَنِينَةٌ به أَهَدّ الضَنَ لا تَسْمَْ تفخ ليت أن زارتهاء كما لا تَسْمَحُ لِأَحَِ ممّنْ 
يوه أن يوج من الجَزِيرة لي حَصَرَتٍ ال فيها. 

وَكَانَتْ تَبْتْ حَوْلهمُ اْعيُونَ وَالَْْصَادءوَتحْظْرُ أنْ مُصَدَرَ إلى الْخَارِج الْمَوَادُ التي 
تَسْتَعْمَلُ في صِنَاعَة الزّجَاج كما تَحْظُرُ تَصّدِيرَ شَيْءٍ من من الزّجَاجِ المكموي: لحني ل 


1غ :هخم 


يش به أحدُ مم َسعَوْنَ إلى سرقة سار هه الصتاعة. 

وَكَانَ «كُثْرَاكُ - لِحُسْن حَظَّه - ب يُجِيدُ الإيطاليّةٌ وَيُحْسنُ الكلم يهاكما كينها 
وما فَسَهْلَ عليه أن يَدخلَ أب مَصَانع الجَزيرة ون أن يَرْتَابَ أَحَدٌ في أَنَهُ إيطالي 
ثْمّ عَكفّ على درس صِنَاعَة ة الزْجَاجٍ والتلوويق تنبا وَمُتَابَرَةِ وَاجْتَهَاِ < حَتَّى عَرَفَ الْمَوَادَ 
التي يَسْتَعمِلُوتَهَا في صُنْعِ الْمَرَايَا وَكَانَتْ بِضَاعَةٌ مَرْعُوبًا فيهًا أَشّدَّ الرَعْبَةء يَتَهَافَتٌ عَلَيْهَا 


النّاسش في جَمِيع أَنْحَاء 0" 


الزْجَاجٍ مون وَكَيْرَ مُلَوّنِ. 

وَلَمّا أَنَْنَ أَنْوَاءَ الرّحَاجٍ الْبُندُقَيٌ وَبَرَعَ في صُنْعِهَاء خَطَرَتْ لَهُ فكرّة نَاحِحَة َقَالَ 
في نَفسه: «مَذِهِ صِنَاعَةٌ مَجْهُولَةٌ في بلاديء بلا رَيْبِ. وَسَتَكُونْ بي مَوْرِدَ ثَرْوَةِ طَائلّة. وَمِنْ 
وَاحبِي أنْ أَطْلِعَ ِمْبرَاطُورَ «أَلْمَايَه َك أَسْرَارِمَاء سَيَكُونُ في ذَلِكَ 3 كد لاروشتان 

1 تلْيَتَ هَذِهِ الصَّنَاعَةُ أَنْ تَرْفَعَنِي إل مَصَافّ الْأَعنِيَاء وَتُحْسِبَنِي احْترَامَ عَمّي 
الْكُودْتَ لاديشلاس.» ش 

وَصَحَّتْ عَزِيمَتهُ عَلَى أَنْ يَعُودَ إلى بلادهء وَظَلَّ يَبْحَثْ عَن الْوَسِيلَة التي يُعَادرُ بها 
أَرْضٌ «الْبُنْدُقيّة, وَيَصِلْ إِلَ حُدُودٍ الإِمْبرَاطُورِيّة النَمْسَاويّة. 

وَلَكِنَّ جَمِيعَ شَوَاطِيَ بَحْرِ «الْإدْريَاتِيكِ» الَّتِي تَحِيط بِالْبُندُقيّة كَانَتْ سَاهِرَةَ على 


3 أ 


حِمَايّةِ صِنَاعَتَهَا حَيْتُ تَمْتَدٌّ سفن الْجرَامَة: فَلَا تَدَعْ يفكي ين | فُتشّتة 


8 


مَدِيَةُ الزّجّاجِ 


مكو ره ل وان اانه ي ادف ول بورد للق 4 فرق إن واف 
حكمّ تدييرهاء فاتخذ له صَيادًا بندقيا يساعده 


3 


الم 


وَلكنّ «كُنرََه الْبَارِعَ وَسَمّ لفراره خَطْةٌ 
على إِنْحَاحِهَاء وَاصْطَحَب نُوتِيًا في رَوْرَقِه. 

وَقَدْ نَجَحَتْ خَطَّتهء فَوَصَلَ إِلَ «تَزيسْتاه حَيْتْ سَافَرَ إل «فيًا» لقي مِنْ تشجِيع 
الإِمبرَاطُورٍ «فَرْدِتَندَ الأول مَا هُىَ جَدِيرٌ به منّ الرّعَايّة وَالتخْريم. 

َكَانَ الْإِميرَاطُورُ مَعِْيا بتَهْضَة الآدَابٍ وَالْغَنُونِ حَرِيصًا على حِمَايَة المَوهُوبينَ وَالأَخذ 
بنَاصِرِهِمٌ؛ فَمَنَحَ الْقَتَى ثَروَةَ طَالَةٌ يُنْشِئٌ بهَا مَصْنَعَا لِلزّجَاجِ في «بُوهِمْيَاء. وَلَمْ يَمْضِ 
عَلى إِنْشَاءِ الْمَصْنَّع رَمَنّ قلِيلٌ حَتَّى صَارَ مِنْ أَكُبر مَضَانِع الزّجَاجء وَأَتَمّهَا عُدَه وََوْفَرمَا 
إِنْتَاجَاه وَأَبْرعِهَا قن 

وَارْتََى «كُثْرَانُ بصِنَاعَة الزْجَاحء وَرَادَ في تَحْسِينِهَا حَنَّى فَاقَتْ صِنَاعَةٌ الزْجّاحٍ في 
والتتدقةة:وكتاهة الترفيق ‏ كا جوع دوعا تكديةا #مق ال جاخ لحكل مما كوك الناشم 
وَهُوَ مَا تَعْرِفَهُ الآنَ باشم: رُجَاجٍ «يُوهِمْيّاء. وَقَدْ آثَرَهُ النََّسُ في كُلّ مَكَانء وَفَضَلُوهُ على 

وََالَ «كُدْرَائه أَسْمَى أَلَقَابٍ اللْله فعينَوَِيرًا لَص الْإِميرَامطُورء وَظَفرَ في ذَمَنِ قَلِيلٍ 


هدس معان سد يسك > 5 1ف اميت راك مم دعره مقر ده اك 4 ثص ةيعمس 519 03 
بِتْرُوَةٍ طائلة» كُمَا تكهنت له ابنة عمه «يزتا». وَكَانَ عمه سَعيدًا يما ظفرّ به ابن اخيه من 
5ه لاس ا 9و 


2 لي ل ب جما د 1 بير روه 5ه م وه س0 1و 
نجاح وَتْرُوَةء فاقيّل عليه فخورًا بهء بَعدَ أن صَد غنة من قبلء مَردَريًا له. 


و 


ل ا اه 3 8 8ق خافن ومو ادف ا ملقة مودق“ جو بد دلوف 00 0 
وَكَانَ ثيّات الفتى وَمَهَارَتَهُ وَصَبْرَهُ وَمَتَابَرَتةُ. واضطلاعة بمَا يَتَطلبَه التجّاحخ من 
تَكاليفَ مَزهقةء إلى مَا وَهَبَهُ الله من إِرَادَةِ ا تغلّبُء وَعَزِيمَةِ صَادِقِةَء كَفيلّة بتذليل ما 


ء 


اعْتَرَضَهُ منْ عَقَبَاتِء فَلَمْ َلبَتْ أَنْ وَصَلَتْ به إِلَ أَبْعَدِ الْعَايَاتِ 
وَبَعْدَ أَنْ سَمِعَ «صَفَاكٌ وَأََرَئَهُ هَذِهِ الْقصّةٌ الطَّريفَة اسْتَأَدَنُوَا الْمْدِيرُ في الانْصِرَاف 
شَاكرِينَ لَهُ حُسْنّ مُقَابَلَتهُ إِيَاهُمْ. 
وَقَالَ لَهُ «كَروَة» قَبْلَ أَنْ يُوَدّعَهُ: 
«لقد أَلْقَيْكَ عَلَيْنَا اليَوْم ايا سَيْدِي الْمُوِيك ح دَرْسًا ف صحاقة الزخاع» لا منْسَاة 
وَقَدْ جَلَوْتَ لَنَا ما عَمَضَ مِنّ الدَّقَائِقَ» فَأَصْبَحْنَا بِقَضْلٍ ما عَلَّمْتَنَا تغرف الْكثِيرَ عن 
الرْجَاج الذي تَنْتَفعُ بهه دُونَ أَنْ تُفَكّرَ في تَاريخهء وَفَضْلٍ مُخْترعيهء وَيَرَاعَةِ صَانِعِيه.» 


وَيَدِيِعٍ من البَدَائْع يَسْوِي كُلَّ عَقلِء وَيَلّبِي كُنَّ طَرْفِا 


كَهَواء بك 5 مشو بضيّاء. أَدققّ 0 وأطليف" 


١‏ يك يَسْبِي كُلَّ عَقَلٍ : يُقَيْدْهُ وَيَأَسَرٌةُ بحبّه. 


و ركه 


يطبي عل طزف: يَسْتَمِيل كُلَ عين. 
” كَمُلَتْ مَحَاسِنُهُ وَاسْتَوْقَ شَرَائِطَ الْجَمَالٍ وَالْمَلَاحَة حَنَّى أَْجّرٌ وَاصِفِيهِ عَنْ وَصْفِه. 


ف عو هو وه 


" يَعْنِي: أَنَّ حْسْتهُ أَصِيلٌ غَيِرُ مُسْتَجْلَبٍ وَلَا تخيلء لِأنَّهُ آتِ مِنْ طبيعة جَوْمَرِهِ وَصَفَاءِ مَعْدِنِه وَلَمْ يَأَتِ 
مِنْ مَوَاد الكيمياء التي يَلْجَ َِْاالصّانِعُ يبه الصّفَاء وَيَدْملَهُ من الْمََايَامَا قَصَرَ َنْ بلوغهَا بملثعه. 
*الشتكيف: النؤقم الذي تنط ف يفيه نوق ما وََاَهُ يعنِي: أنَّ الْعَنَ تَْقدُ في رُجَاجِ الْكُوبٍ وَتَرَى مَا 
وَرَاءَهُ قَيْخَيّلُ إَِيّْهَا أنَّ ُجَاجَهُ لَمْ يَعْتَرَصْهًا لِصَفَائِهِ وَرقّة شفُوفِه. 

٠‏ الّْهبَاهُ: الْعْبَارُ: ِقَاق اتاب سَاطِعَةٌ وَمَنُْورَةَ تلى وَجْهِ الآرّض. يَعْنِي 


خَالِصٍ مِنْ شَوَائبٍ الْعْبَاِ مُشَعْشَع بِالأَضْوَاء وَالْأَنْوَارٍ 


أ 


2 
نل 


مَدِيتةٌ الرْجّاجِ 


وَسَط الْقَدْرء لَمْ يُكَبَّرْ لِجّزْع مَثَوَالِ وَلَمْ يُصَغْرْ لِرَشْفِا 


فيه لَونٌ ين ةد الشكفاء الْعَيُونء خسن عملت" 
دَخَرَنَهُ لَكَ الْعَوَاقبُ عنْدِي 


يََحَملَّاهُ كل حَيْنِ وَحَنْفِه 
0 ركه فا كم 


فَتَمَتَعْ به» وَعِشُ في سُرُور ألفَ عَامِء وَلَسْت أَرْضى بِأَلْفٍ!؟ 


' الْجَرْعُ: شُرْبٌُ الشّيْءِ بِمَرَِّ. وَالرَشْفُ على الْعَحْس مِنْه: التََنّي في حَسُْوهِ (شْرْيهِ قليلًا قلِيلا). 


قليلا) 
حَجْمَهُ كان وَسَطَاء ا هُوَ بِالْكبِير يَعْبّ منْهُ الشَاربٌ (كُمَا يَعْبّ منَّ الْكُوز)ء وَلَا هُوَ بالصّغِير الَّذِي يَرْتَشْفْ 
مِنْهُ (كَمَا يَرْتَشْفٌ مِنَ الْفنْجَانَاتِ). 


وى ورف وف وجل فى 


" لوز مُهَلل: الوز متقو تقوس 5 

حْكمَاءٌ الْقَيُون: 0 منّ الصّنَّاع. 

الْعَوَاقبُ: وَاحِدَنُهَا تماقبَة: وَهِيّ مَا يُجْرَى بِهِ الْمُحْسنُ منْ خَيْرِ عَلى إِحْسَانِه. الْحَيْن: الْمختةٌ أو الْهَلَاكُ. 
وَالْحَتْفُ: الهَلاكُ. ْ 

يَرَى الشّاعِد: أنَّ دح الَْلُوِكَانَ من الْمكافَآتٍ الَّتِي خَصٌّ الثة بهَا صَاحِبَه لِما ْلَه منْ خَيِْ وسَيَبْقَى 
سَلِيمًا مِنَ السُوءِء نَاحِيًا من الْعَطَبء بِمَا أَْدَاهُ منْ صَنَائِع الْمَعْرُوفِ. 


َه 


“ يدعو أن تَظُول حَيَاة ةٌ صَاحِبِهِء مُمَنَّا بدح الْبَلُوِ ألْفَ سَنَه وَهِيَ - فيمًا يَرَاهُ - قَلِيلَة يَتَمَنّى لِصَاحِبِهِ 


5 


ن تزاد. 


